
 

 

  

  

 أ ا ا د 

  ار (ف س د)

آن اا   
  

  

  

  ار

    ا ره

ل اأ  ذ اا  
  -  ارات ا وا  ان 
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ا  

جمعین، سـیدنا الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أ

  محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخیار، ومَنْ تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

  ....أما بعد.

ولا لا تنقضــي عجائبــه مهمــا نهــل منــه النــاهلون،  –عــز وجــل  –فكتــاب االله 

زالــت ألفاظــه فــي المرتبــة الأولــى لــدى الدارســین للغــة العربیــة وفقههــا، ولا عجــب 

ــبُّ كــلامِ العــ ــه، وعلیهــا اعتمــادُ الفقهــاءِ والحكمــاءِ فــي أحكــامهم فهــي (لُ ربِ وزُبْدَتُ

رهم، وما عَدَاها وعَدَا ثْ مهم ونَ ظْ وحِكَمِهم، وإلیها مَفْزَعُ حُذّاقِ الشُّعراء والبُلَغاء في نَ 

الألفــاظَ المتفرعــاتِ عنهــا والمشــتقاتِ منهــا هــو بالإضــافة إلیهــا كالقشــور والنَّــوى 

)؛ ١مرة، وكالحُثالة والتِّبْنِ بالإضافة إلـى لُبُـوبِ الحِنْطـة)(بالإضافة إلى أطایب الثَّ 

إلـــى موضـــوع متعلـــق  –عـــزّ وجـــلّ  –لـــذا كانـــت أمنیـــة كـــل دارس أن یوفقـــه االله 

) ٢جلســـت مـــع أحـــد الفضـــلاء(، وكـــان مـــن فضـــل االله عَلَـــيَّ أنّنـــي بـــالقرآن الكـــریم

ا إذ بنا ندلف جلسة مباركة في المسجد النبوي الشریف، وبینما نحن نتحدث سوی� 

للتفكیـر فـي  بـذرةً  لحدیث القرآن الكریم عن الفساد والصلاح، وكانت تلـك الجلسـةُ 

أسـتاذي  -عنـدما علـم بـذلك  -اه وشـجعني علیـه دراسة هذا الموضوع، الـذي زكّـ

تصــاله فــي دراســته؛ أولاً: لا فــازدادت الرغبــة ،الأســتاذ الــدكتور محمــد حســن جبــل

یــان أثــر المصــاحبة اللفظیــة فــي دلالــة مشــتقات الجــذر بل بــالقرآن الكــریم، وثانیًــا:

للوقوف على حقیقة معنى الفساد، وبیان ما وثالثاً: (ف س د) في القرآن الكریم، 

أصابه أصحاب كتب (الوجـوه والنظـائر فـي القـرآن الكـریم) مـن صـواب فـي بیـان 

لوقــــوف علــــى الألفــــاظ التــــي وقعــــت ل :وســــعوا فیــــه، ورابعًــــامعنــــى الفســــاد، ومــــا ت

                                                           

الناشــر مكتبــة نــزار مصــطفى  – ٤) المفــردات فــي غریــب القــرآن، للراغــب الأصــفهاني ص١(

  الباز.

) هــو أخــي الحبیــب: الأســتاذ الــدكتور/ أحمــد محمــد ســعید، أســتاذ البلاغــة والنقــد بجامعــة ٢(

  الأزهر، فرع دمنهور.
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لمصــاحبة بینهــا وبــین مشــتقات الجــذر (ف س د) فــي القــرآن الكــریم، وخامسًــا: ا

  لوقوف على حقیقة المفسدین ومآلهم، كي نحذرهم ونُحَذِّر منهم.ل

عن الفساد والإفساد، وصنفتها حسب مـا  تْ بحصر الآیات التي تحدثوبدأتُ 

وقـدّمْتُ  صاحب الفساد أو الإفساد مـن ألفـاظ أخـرى، لبیـان سِـرّ هـذه المصـاحبة،

لبعض المطالب ببیان المعنى اللغـوي للفـظ المُصَـاحِب للفسـاد أو الإفسـاد، وذلـك 

  ی�ا تحلیلی�ا.كان منهجي استقرائو  بالرجوع إلى أمهات المعاجم اللغویة،

مباحـث وخاتمـة وفهرسـین  أربعـةجاء البحـث فـي مقدمـة و أما عن الخطة فقد 

  .أحدهما للمصادر والمراجع والثاني للموضوعات

خطـــة البحـــث، والدراســـات و  وفـــي المقدمـــة ذكـــرت أســـباب اختیـــار الموضـــوع

  السابقة.

وفـــــي المبحـــــث الأول تحـــــدثت عـــــن تعریـــــف المصـــــاحبة اللفظیـــــة فـــــي اللغـــــة 

  والاصطلاح، وبَیَّنْتُ أهمیتها وصورها.

ـــاني ـــى اللغـــوي للجـــذر (ف س د) عنـــد  وفـــي المبحـــث الث تحـــدثت عـــن المعن

  علماء اللغة والاصطلاح.

 عنـــــد) د س ف( الجــــذر كــــان الحـــــدیث عــــن معــــاني بحــــث الثالــــثوفــــي الم

  .)والنظائر الوجوه( كتب أصحاب

) فــي للحــدیث عــن مُصــاحِبات الجــذر (ف س د وخصصــت المبحــث الرابــع

  عشر مطلبًا. القرآن الكریم، وجاء في ثمانیة

بعده كانت الخاتمة وفیها أهم النتائج، ثم فهرس المصادر والمراجع، وفهرس 

  الموضوعات.

إلى أنّ دراسة المصاحبة اللغویة فـي القـرآن الكـریم،  –هنا  –تجدر الإشارة و 

ســبقني إلیهــا الباحــث/ حمــادة محمــد عبــد الفتــاح الحســیني، وذلــك فــي أطروحتــه 

لنیــل درجــة (العالمیــة) " الــدكتوراه " فــي أصــول اللغــة تحــت عنــوان: (المصــاحبة 
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 –م دراســـة نظریـــة تطبیقیـــة) اللغویـــة وأثرهـــا فـــي تحدیـــد الدلالـــة فـــي القـــرآن الكـــری

  م.٢٠٠٧هـ ١٤٢٨جامعة الأزهر 

 –موضـوع بحثـي  –لكن الباحث لم یعـرض للحـدیث عـن الجـذر (ف س د) 

 : (ســبیل)فقــط، وذلــك عنــد حدیثــه عــن المصــاحبة بــین لفــظ واحــد فــي مــوطنإلا 

فــــاظ الأخــــرى فــــي القــــرآن الكــــریم، والتــــي منهــــا لفــــظ: ومــــا أضــــیف إلیــــه مــــن الأل

  )١(.تقریبًا صفحة واحدةحدیثه عنها في ، وجاء المفسدین

مــن عـض الجــذور القرآنیـة بالدراســة الدلالیـة، كمـا أن بعــض البـاحثین تنــاول ب

  ذلك:

الكــریم، للــدكتور/ حســن  القــرآن فــي) ب ت ك( لمــادة الســیاقیة الــدلالات - 

 م.٢٠٠٤ الآداب مكتبة - ط – محمد عبد المقصود

القرآنـي، للـدكتور/  النص يف) ل ت ق( اللغوي للجذر السیاقیة الدلالات - 

 بكلیـة الثالـث الـدولي حسن محمد عبـد المقصـود، شـارك بـه فـي المـؤتمر

 والعربیـــة الإســـلامیة المنیـــا، تحـــت عنـــوان: العلـــوم جامعـــة -العلـــوم  دار

والمعاصـرة، فـي الفتـرة  التـراث  بـین  والسـنة القـرآن فـي الإعجاز وقضایا

 م.٢٠٠٧ مارس٦-٤

الطالبـة/  بهـا تقـدَّمت لكریم دراسة لغویـة، رسـالةألفاظ الغفران في القرآن ا - 

 فــــي للبنــــات التربیــــة كلیــــة مجلــــس المشــــهدي، إلــــى فاضــــل نــــاجي ســــحر

اللغـة  فـي الماجسـتیر درجـة نیـل متطلبـات مـن جـزء الكوفة، وهـي جامعة

 م.٢٠٠٧هـ ١٤٢٨وآدابها، عام  العربیة

 دلالیّــة راســةالكــریم د القــرآن فــي للإنســان لیّــةالك الانتقالیّــة الحركــة أفعــال - 

ـــــرحمن عبـــــد إحصـــــائیة، للباحـــــث/ عمـــــاد ـــــ خلیـــــل ال  هـــــذه دّمتشـــــلبي، قُ

                                                           

) ینظـــر: المصــــاحبة اللغویـــة وأثرهــــا فـــي تحدیــــد الدلالـــة فــــي القـــرآن الكــــریم دراســـة نظریــــة ١(

ه/ (رســـالة دكتـــورا ٣٤٨، ٣٤٧تطبیقیـــة، للباحـــث حمـــادة محمـــد عبـــد الفتـــاح الحســـیني ص

 م).٢٠٠٧هـ ١٤٢٨جامعة الأزهر 
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 اللغة في الماجستیر درجة على الحصول لمتطلبات استكمالاً  الأطروحة

 نــابلس، فــي الوطنیــة النجــاح جامعــة فــي العلیــا الدراســات بكلیــة العربیــة

 .م٢٠١٠، عامفلسطین

 عبــد دلالیــة، للــدكتور/ دراســة الكــریم القــرآن فــي والتمكــین النصــر ألفــاظ - 

 الرافــدین، آداب یحیـى، مجلــة عبــد وعمــاد العـدواني، علــي محمــد الوهـاب

  .٢٣ العدد:

وهــــذه الموضــــوعات الخمســــة الأخیــــرة دَرَسَ أصــــحابُها جــــذورًا قرآنیــــةً دراســــة 

  دلالیة عامة، ولیست مختصة بأثر المصاحبة اللفظیة في دلالة هذه الجذور.

أكــون وُفقــتُ فیمــا قصــدتُ، وأن یغفــر لــي مــا  أن –عــزّ وجــلّ  –وأســأل االله 

  وقعتُ فیه من تقصیرٍ أو زَلَلٍ، إنه سمیع مجیب الدعاء.

وصــــلى االله وســــلم وبــــارك علــــى ســــیدنا وحبیبنــــا محمــــد وعلــــى آلــــه وصــــحبه 

  أجمعین.
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  المبحث الأول

  تعریف المصاحبة اللفظیة، وأهمیتها، وصورها

  :أولاً: تعریف المصاحبة في اللغة والاصطلاح

  

  المصاحبة في اللغة:

یدل الجذر (ص ح ب) على الملاءمة والموافقة والملازَمَـة، قـال الخلیـل بـن 

)، یقــال: أصْــحَبَ ١هـــ): (وكــلُّ شــيء لاءَمَ شــیئًا فقــد استصــحبه)(١٧٥أحمــد (ت

المــــاءُ: إذا عــــلاه الطُّحْلُلــــب، وإهــــابٌ مُصْــــحَبٌ، وقــــد أصْــــحَبْتُه: إذا تركــــت علیــــه 

)، وأصْـــحَبَ الرجـــلُ: بلـــغ ابنُـــه مبلـــغ الرجـــال، فصـــار مثلَـــه، ٢صـــوفه ولـــم تًعْطِنْـــه(

  ١٠٥/١٦)٣فكأنه صاحِبُه.(

  

                                                           

(ص ح ب) تحقیــق د. مهــدي المخزومــي، د. إبــراهیم  ٣/١٢٤ ، للخلیــل بــن أحمــد) العــین١(

 ،لبنـــــان –بیـــــروت  –مؤسســـــة الأعلمــــي  –م ١٩٨٨هـــــ ١٤٠٨الأولـــــى  –ط  –الســــامرائي

 –تحقیـق محمـد حسـن آل یاسـین  ٢/٤٦٧ ، للصـاحب بـن عبـادوینظر: المحیط في اللغـة

(والنصّ هناك: (لأََمَ) بـدلاً مـن:  .بیروت –عالم الكتب  –م ١٩٩٤هـ ١٤١٤الأولى  –ط 

ط  –(ص ح ب) تحقیـق عبـد السـلام هـارون  ٣/٣٣٥ ، لابـن فـارسلاءَمَ)، مقـاییس اللغـة

تحقیـق أحمـد عبـد  ١/١٦٢بیروت، تاج اللغة وصحاح العربیة، للجوهري  –دار الجیل  –

 لبنـــان، لســـان –بیــروت  –لعلـــم للملایـــین دار ا –م ١٩٩٠الرابعــة  –ط  –الغفــور عطـــار 

والـنص فـي  .مصـر –دار المعارف  –ط  –(ص ح ب)  ٤/٢٤٠١ العرب، لابن منظور

  اللسان: (وكل ما لازَمَ) بدلاً من: (لاءَمَ).

تحقیـــق أحمــد محمـــد شــاكر، عبـــد الســـلام  ٢٤٩) ینظــر: إصـــلاح المنطــق، لابـــن الســكیت ٢(

 ٤/٢٤٠١، اللســــان ١/١٦٢الصــــحاح  مصــــر، وینظــــر: –دار المعــــارف  -ط –هــــارون 

  (ص ح ب).

  (ص ح ب). ١/١٦٢، الصحاح ٣/٣٣٥، مقاییس اللغة ٤/٢٤٠١) اللسان ٣(
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هـــــ) ذهــــب إلــــى أن ٣٩٥إلــــى أن ابــــن فــــارس (ت -هنــــا  -وتجــــدر الإشــــارة 

  ).١(الصاد والحاء والباء أصل واحد یدلّ على مقارنة شيء ومقاربته)(

(ص ح  إلــى أن المعنـى المحــوري للجــذر كتور محمـد حســن جبـلوذهـب الــد

ب) هــو: (لــزوق الشــيء بكثافــة أو قــوة علــى ظــاهر أصــله، أي: ملازمتــه إیــاه، 

حســب مــا یؤخــذ مــن  –كالطُّحْلــُب للمــاء ... فالأصــل فــي الصــحبة هــو الملازمــة 

  )٢الاستعمالات المادیة، ثم قد تستعمل في مجرد الاقتران).(

  المصاحبة اللفظیة في الاصطلاح:

  )٣ما في لغةٍ ما بكلماتٍ أخرى معینة).( هي: (الارتباط الاعتیادي لكلمةٍ 

أو هي: الورود المتوقع أو المعتاد لكلمةٍ ما مـع مـا یناسـبها أو یـتلاءم معهـا 

  من الكلمات الأخرى في سیاق لغويٍّ ما.

مثـل: البقـرة مـع اللـبن، واللیـل مـع الظُّلْمـة، فـإنّ جـزءًا مـن معنـى اللیـل یكمـن 

وجـزءًا مـن معنـى الظُّلْمـة یكمـن فـي إمكانیـة  في إمكانیة وروده مع لفظ: الظُّلْمة،

  )٤وروده مع لفظ: اللیل.(

  .متقاربان ویلاحظ أنّ التعریفین

  ثانیًا: أهمیة المصاحبة:

                                                           

  (ص ح ب). ٣/٣٣٥) مقاییس اللغة ١(

ــــرآن الكــــریم، د. محمــــد حســــن جبــــل ٢(  ٣/١١٩٧) المعجــــم الاشــــتقاقي المؤصــــل لألفــــاظ الق

  قاهرة.ال –الناشر: مكتبة الآداب  –م ٢٠١٠الأولى  –ط  –(صحب) 

 –ط  – ٧٤) هــــذا تعریــــف أولمــــان، كمــــا فــــي: علــــم الدلالــــة، د. أحمــــد مختــــار عمــــر ص٣(

القـــاهرة. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه تـــرجم المصـــطلح  –عـــالم الكتـــب  –م ١٩٩٨الخامســـة 

)Collocations.بالرصف أو النظم (  

علـیم البركـاوي ) ینظر: دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغـة الحـدیث، د. عبـد الفتـاح عبـد ال٤(

  الناشر دار المنار بالقاهرة. –م ١٩٩١هـ ١٤١١الأولى  -ط   – ٥٢ص
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لا شــك أن لهــذا الارتبــاط بــین الكلمتــین أثــرًا فــي وضــوح المعنــى ودقتــه؛ لــذا 

ذهــب فیــرث إلــى أن المصــاحبة جــزء مــن معنــى الكلمــة؛ وكــان یــرى أن الإنســان 

)، ففـي المصـاحبة اللفظیـة ١كنه معرفة معنى الكلمـة عـن طریـق مـا یصـاحبها(یم

ـــي تـَــرِدُ معهـــا الكلمـــة  یكـــون الاهتمـــام بالســـیاق اللغـــوي، أي مجمـــوع الكلمـــات الت

  )٢موضوع الدراسة.(

فالمصـــاحبة اللفظیـــة تتضـــح أهمیتهـــا فـــي تحدیـــد المعنـــى المعجمـــي المـــراد؛ 

معرفـة  –بعبـارة أخـرى  –ا الألفـاظ، أو لأنها توقفنا على التجمعات التـي تـرد فیهـ

الســیاقات اللغویــة التــي یحتمـــل اســتخدامها فیهــا، ویشــبه ذلـــك إلــى حَــدٍّ كبیــرٍ مـــا 

یُعـرف عنـد المفســرین باسـم: الوجــوه (الأشـباه) والنظــائر فـي القــرآن الكـریم، حیــث 

  )٣یُستعمل اللفظ الواحد في سیاقات عدیدة بمعان مختلفة.(

قــرار بـــأهمیة العلاقــات التلاؤمیــة بــین الألفــاظ، مثــل: كمــا دعــا بــرزغ إلــى الإ

  )٤یعض وأسنان.(

لكن الكلمات تنقسم من حیث درجة قابلیتها للمصاحبة بـین بعضـها الـبعض 

  إلى ثلاثة أنواع:

ذلــك الــذي یفــرض قیــودًا مشــددة علــى الكلمــة التــي یقتــرن بهــا،  النــوع الأول:

  ل: الفستان أشقر، ولا الولد أشقر.نحو: أشقر، فإننا نقول: البنت شقراء، ولا نقو 

كلمـــــات متوســـــطة المـــــدى، وهـــــي التـــــي تقبـــــل الاقتـــــران أو  النـــــوع الثـــــاني:

المصاحبة مع عدد أكبر من كلمات النوع السابق، وذلك مثل كلمة: مات، حیث 

                                                           

بغــداد  –الجامعــة المستنصــریة  –ط  –، ترجمــة مجیــد الماشــطة ٨٧) علــم الدلالــة، بــالمر ١(

  م.١٩٨٥

  .٧٥) ینظر: علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر ص٢(

  .٥٣) ینظر: دلالة السیاق، د. البركاوي ص٣(

  .٨٧بق نفسه ) السا٤(
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تقبل المصاحبة مع إنسان، ونبـات، وحیـوان، ولكـن لا تقبلهـا مـع الجمـادات، فـلا 

  نقول: مات المنزل مثلاً.

كلمات طویلـة المـدى، وهـي التـي تقبـل المصـاحبة مـع كلمـات  النوع الثالث:

ترجــع إلــى حقــول مختلفــة، نحــو: ضــرب، ضــرب الولــد، ضــرب الخیمــة، ضــرب 

  )١أصابعه.(

خصوصـــی�ا ویصـــعب  –أحیانًـــا  –لـــذا یـــذهب بـــالمر إلـــى أن الاقتـــران یكـــون 

شـقر وشـعر، التنبؤ به بواسطة معاني الكلمات المرتبطة بعضـها بـبعض، مثـل: أ

إذ لا نســتطیع أن نقــول: بــاب أشــقر، أو بدلــة شــقراء، حتــى إن كــان اللــون تمامًــا 

لــون الشــعر الأشــقر... وقـــد تكــون للكلمــات معــان أكثـــر تخصصًــا فــي اقترانـــات 

خاصة، فنحن نسـتطیع أن نتحـدث عـن جـو اسـتثنائي أو غیـر طبیعـي إذا كانـت 

، غیــر أن الطفــل الاســتثنائي لــیس  طفــلاً غیــر طبیعــي؛ إذ إن " هنــاك موجــة حَــرٍّ

  )٢استثنائي " تستعمل لقابلیة أعظم من القابلیة الاعتیادیة.(

  ثالثاً: صور المصاحبة وأشكالها:

  )٣للمصاحبة عدة صور تأتي علیها، منها:(

  الباردة. والحرب مثل: القوى العاملة، والموصوف، الصفة-١

  .الذكر أهل السوء، صدیق مثل: إلیه، والمضاف المضاف-٢

  .ویمیت یحیي والأرض، السماء: مثل علیه، والمعطوف المعطوف-٣

                                                           

توزیـــع  –الأولـــى  –ط  – ٨٢) ینظـــر: الدلالـــة والنحـــو، صـــلاح الـــدین صـــالح حســـنین ص١(

  مكتبة الآداب.

  .٨٨) ینظر: علم الدلالة، بالمر ٢(

) ینظـــر: المصــــاحبة اللغویـــة وأثرهــــا فـــي تحدیــــد الدلالـــة فــــي القـــرآن الكــــریم دراســـة نظریــــة ٣(

(رســـالة دكتـــوراه/ جامعــــة  ٨٨ي صتطبیقیـــة، للباحـــث حمـــادة محمـــد عبـــد الفتـــاح الحســـین

م)، نقلاً عن: المصاحبة في التعبیر اللغوي للدكتور محمـد حسـن ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨الأزهر 

  .٨٨عبد العزیز ص
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  .القطة ماءت الكلب، نبح: مثل والفاعل، الفعل-٤

  .اعتقالات حملة الاحتلال سلطات تشن: مثل والمفعول، الفعل-٥

  .استحیاء على یمشي: مثل ومتعلقه، الفعل-٦

 فـــي داتالمفـــر  بـــین للـــتلازم أشـــكالاً  العزیـــز عبـــد حســـن محمـــد/ د ذكـــر وقـــد

  )١الآتیة:( الرئیسة الأنماط

 والقلیــل، والكثیــر والغــرب، الشــرق: ، نحــو)التضــاد بینهــا ومــن( العكــوس-١

  .والفقیر والغنى والبصیر، والأعمى

ـــاظ أو المترادفـــات،-٢ ـــة الألف ـــة، نحـــو فـــي المتقارب ـــام، المســـتقر: الدلال  والمق

  .ویرعى یحفظ والحزن، والبث

 والنـــار، الحدیـــد والنبـــات، الحیـــوان رض،والأ الســـماء: المتكـــاملات، نحـــو-٣

  .إلخ..  والورقة والقلم والمستقبل، الحاضر

                                                           

 .٨٨) ینظر: السابق نفسه. ص١(



   

 } ٦١٦     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

  الثاني المبحث

  عند اللغویین وعلماء الاصطلاح معنى الجذر (ف س د)

بّـر بالرجوع إلـى معـاجم اللغـة نجـد أن معظمهـا شـرح الفسـاد بضـده، حیـث عَ 

 بأنــــــه: ضــــــدّ ر عنــــــه آخــــــرون بّــــــ)، وعَ ١لاح(بعضــــــهم عنــــــه بأنــــــه: نقــــــیض الصّــــــ

  )٣لحة.(صْ بّر عنه فریق ثالث بقولهم: والمفسدة: خلاف المَ )، وعَ ٢لاح(الصّ 

ــــرتِ الفســــادَ  –كمــــا هــــو واضــــح  –والعبــــارات الثلاثــــة  بمعنــــى واحــــد؛ إذْ فَسَّ

  فیدنا كثیرًا في الوقوف على حقیقته ومعناه بدقة.وشرحته بضده، وهو شرح لا یُ 

ـــا  ـــى ذلـــك أن اللغـــویین جمیعً ـــه تركـــو لكـــن لـــیس معن ا اللفـــظ دون بیـــان حقیقت

غییـــر عـــن یعـــرف الفســـاد بأنـــه: (التَّ  هــــ)٣٩٥(ت  ومعنـــاه، فـــأبو هـــلال العســـكري

  )٤(.المقدار الذي تدعو إلیه الحكمة)

                                                           

تحقیـــق/ عبـــد  ١٢/٣٦٩، تهـــذیب اللغـــة، لأبـــي منصـــور الأزهـــري ٧/٢٣١) ینظـــر: العـــین ١(

صــــریة للتــــألیف والترجمــــة، المحــــیط فــــي اللغــــة الــــدار الم –ط  –الســــلام هــــارون وآخــــرین 

 –تحقیق د. عبـد الحمیـد هنـداوي  ٨/٤٥٨، المحكم والمحیط الأعظم، لابن سیده ٨/٢٨٨

 بلبنـــان، لســـان العـــر  –بیـــروت  –دار الكتـــب العلمیـــة  –م ٢٠٠٠هــــ ١٤٢١الأولـــى  –ط 

  (ف س د). ٥/٣٤١٢

الأولــى  –ط  –نیــر بعلبكــي تحقیــق د. رمــزي م ٢/٦٤٦) ینظــر: جمهــرة اللغــة، لابــن دریــد ٢(

لبنــــــان، القــــــاموس المحــــــیط، للفیروزابــــــادي  -بیــــــروت  –دار العلــــــم للملایــــــین  –م ١٩٨٧

ــــة  –ط  – ١/٣٢٠ الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب (نســــخة مصــــورة عــــن الطبعــــة الثالث

بیـــدي ١٣٠١للمطبعـــة الأمیریـــة ســـنة  (ف س د) تحقیـــق/  ٨/٤٩٦هــــ)، تـــاج العـــروس، للزَّ

  الكویت. –م ١٩٦٥هـ ١٣٨٥ –ط  –فراج، وآخرین  عبد الستار أحمد

(ف س د) تحقیــق د.  ٢/٤٧٢، المصــباح المنیــر، للفیــومي ١/٥١٩، للجــوهري الصــحاح) ٣(

  مصر. –دار المعارف  -الثانیة  -ط  -عبد العظیم الشناوي 

الناشــر:  -تحقیــق محمــد إبــراهیم ســلیم  ٢١٤) الفــروق اللغویــة، لأبــي هــلال العســكري ص٤(

  م والثقافة بالقاهرة.دار العل
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 عـــــن الشـــــيء ): (الفســــادُ: خـــــروجهــــــ٥٠٢الراغـــــب الأصـــــفهاني (ت ویقــــول 

 فـي لـكویسـتعمل ذ الصـلاح، ویضـاده كثیـرًا، أو الخروجُ عنه كان قلیلاً  الاعتدال

  )١(.الاستقامة) عن الخارجة والأشیاء والبدن النفس

ومعنى ذلك أن الأصـل فـي الأشـیاء أن تكـون معتدلـة مسـتقیمة كـي تتصـف 

  بالصلاح، فإذا خرج الشيء عن حدّ الاعتدال والاستقامة صار فاسدًا.

ولعــل الخــروج عــن حــد الاعتــدال فــي إحــدى الحــروب قــدیمًا كــان ســببًا فــي 

بیــديّ (ت تســمیتها بحــرب الف  كانــت حَــرْبٌ  هـــ) عنهــا: (وهــي١٢٠٥ســاد، قــال الزَّ

 بــآذان نِعَــالَهُم خَصَـفُوا هــؤلاءِ  لأَن بــذلك؛ سُـمِّیَت طیــئٍ، مــن وغَـوْث شــك بنــي بـین

  )٢هؤلاءِ).( بأَقْحافِ  الشَّرَابَ  شَرِبُوا وهؤلاءِ  هؤلاءِ،

 ،حلاعمـا كـان علیـه مـن الصّـ رٌ تغیُّـ: (بأنّـه )هـ٥٩٧وعرفه ابن الجوزي (ت 

 لَ طَـإذا بَ  :قال فیـهویُ  ،قال فیه مع انتقاضهاویُ  ،الشيء مع قیام ذاته قال فيوقد یُ 

وتـارة  یكون بالعصیان، فتارة ،اتكر في الذّ ذْ ین كما یُ كر الفساد في الدّ ذْ ویُ ، وزال

  )٣(.)بالكفر

تغیُّــرُ الشــيءِ عمــا كــان  :معنــاه –عنــد ابــن الجــوزي  –وعلــى ذلــك فالفســاد 

وإذا قارنّـــا هـــذا  وهـــو قریـــب ممـــا ذكــره أبـــو هـــلال العســـكري، ح،لاعلیــه مـــن الصّـــ

رابطًـــا؛ لأن  إنـــه یمكننـــا القـــول بـــأن بینهمـــاســـابقًا عـــن الراغـــب، ف دَ رَ الكـــلام بمـــا وَ 

، ومقــدارٌ الــذي هــو فــي حــدّ ذاتــه صــلاح -عــن حــدّ الاعتــدال  جَ رَ الشــيء إذا خَــ

  .رَ یَّ غَ تَ  -تدعو إلیه الحكمةُ 

                                                           

  (ف س د). ٤٩١) المفردات في غریب القرآن ص١(

  (ف س د) ٨/٤٩٨) تاج العروس ٢(

) نزهـة الأعـین النـواظر فـي علــم الوجـوه والنظـائر، لجمـال الـدین عبــد الـرحمن بـن علـي بــن ٣(

هــ ١٤٠٤الأولـى  –ط  –تحقیق محمد عبد الكریم كاظم الراضي  ٤٦٩محمد الجوزي ص

  لبنان. –بیروت  –شر: مؤسسة الرسالة النا –م ١٩٨٤
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? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

ــر قــد یتحقــق فــي الشــيء  ذكــر أنّ ابــن الجــوزي  لكــن یلاحــظ أنّ  معنــى التغیّ

بمـــا وَرَدَ فـــي الـــذي أصـــابه الفســـاد مـــع وجـــود ذاتـــه، ولعلـــه یمكننـــا التمثیـــل لـــذلك 

ـــــتَنَ أو (المعجـــــم الوســـــیط) : (فَسَـــــدَ اللَّـــــبَنُ أو اللَّحْـــــمُ أو نحوُهُمـــــا یَفْسُـــــدُ فَسَـــــادًا: أنْ

صــــورة العامــــة لـــــه تكــــون قائمــــة، أي أن ال –حینئــــذٍ  –ذاتــــه  ، إذ إنّ )١عَطِــــبَ)(

یتناولــه الإنســان؛ بسـبب مــا حــدث مــن تغیــر فــي  موجـودة، لكنــه غیــر صــالح لأنْ 

في الطعم والرائحة، واللـون أحیانًـا، كمـا ذكـر  حقیقته وصورته الجزئیة، من تغیرٍ 

ابن الجوزي أن الفساد قد یتحقق فـي الشـيء مـع انتقـاض ذاتـه، ولعلـه یمكننـا أن 

تتغیّر صورته، ولـم یعـد صـالحًا للسُّـكْنَى، أمـا قولـه نمثِّل لذلك بهدم البیت، حیث 

بــأن الفســاد یقــال فــي الشــيء: إذا بطــل وزال، فمعنــى ذلــك أن هــذا الشــيء الــذي 

أصـابه الفسـاد قـد زالـت صـورته بالكلیــة، وحینئـذٍ لا یمكـن الانتفـاع بـه، أو بشــيءٍ 

  منه.

بیــديُّ عــن شــیخه مــا یؤیــد مــا ذهــب إلیــه ابــن الجــوزي، حیــ ث قــال: ونقــل الزَّ

 ویكــون واضْــمَحَلّ  بَطَــلَ : الشــيءُ  فَسَــد: فقیــل معنــاه، فــي عبــاراتُهم اخْتَلَفــت (وقــد

ــر عنــد الأَول ومــن تَغَیَّــرَ  بمعنَــى ــةٌ  فِیهِمــا كــانَ  لـَـوْ "  الأَكثَ ... " لَفَسَــدَتا االلهُ  إِلاَّ  آلِهَ

: " تعـــالى قولــه نُ البطــی مُسْــلِمٌ  فَسَّـــر هكــذا حَــقٍّ، بغیــر ظُلْمًـــا المــالِ  أَخْــذُ : والفَسَــادُ 

  )٢).(" فَسادًا ولا الأَرضِ  في عُلُو�ا یُرِدُونَ  لا للَّذِینَ 

وبــالمعنى الثالــث مــن المعــاني التــي ذكرهــا ابــن الجــوزي (أي: زوال الصــورة 

 المــادة عــن الصــورة هـــ) فقــال: (زوال٨١٦بالكلیــة) عرّفــه الشــریف الجرجــاني (ت

                                                           

ــــاهرة ص١( الرابعــــة  –ط  –(ف س د)  ٦٨٨) المعجــــم الوســــیط، لمجمــــع اللغــــة العربیــــة بالق

 مكتبة الشروق الدولیة. –م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥

(ف س د):  ١/٣٢٠(ف س د)، وفـــي القـــاموس المحـــیط  ٤٩٧، ٨/٤٩٦) تـــاج العـــروس ٢(

  (والفساد: أخذ المال ظلمًا).
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 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

هــــ): ١٠٣١ف المنـــاوي (ت )، ومثلـــه قـــول عبـــد الـــرؤو ١حاصـــلة)( كانـــت أن بعـــد

  )٢(الفساد: انتقاض صورة الشيء).(

بیــديّ: والفَسَــادُ  فلعلــه مــن الصــورة  حَــقٍّ، بغیــر ظُلْمًــا المــالِ  أَخْــذُ : أمــا قــول الزَّ

هنـا –، فالفسـاد الشيء مع قیام ذاتـهالأولي التي ذكرها ابن الجوزي، وهي: تغیُّر 

مـال فـي حـدّ ذاتـه، إذ أخـذه یتمثل في أخـذ المـال بغیـر حـقّ، ولـیس فـي أخـذ ال –

تحقق فیه تغییر الصورة التي ینبغي أن یؤخذ المـال یبغیر حقّ (ظلمًا) هو الذي 

  قائمة. –هنا  –علیها، لكن ذات الشيء 

 ذاهـب: لغـة ) حیث قال: (والفاسـدهـ١١٥٨ت بعد (وكذلك تعریف التهانَوي 

 شـرعًا، المعتبـرة الخارجیة أوصافه دون وشروطه أركانه وجد ما: الرونق، وشرعًا

 -مـن حیـث الشـكل  – ذَ خَـ، أَ بخمـرٍ  )، فـالبیعُ ٣().فاتحـة بـلا وصـلاة بخمر، كبیع

الصـــلاة، لكنهمـــا فقـــدا  صـــورةَ  أخـــذتْ  بـــلا فاتحـــةٍ  للبیـــع، والصـــلاةُ  ةَ العامّـــ الصـــورةَ 

  كلٍّ منهما؛ لذا حُكم علیهما بالفساد. حقیقةَ 

: -لتعریــف الســابق ا فــي -إلــى أن قــول التهــانوي  –هنــا  –وتجــدر الإشــارة 

وشروطه، لعلـه یقصـد الصـورة العامـة، لا الشـروط والأركـان التـي  أركانه وجد ما

ركـن مـن أركـان الصـلاة؛  -كما هـو معلـوم  –ذكرها الفقهاء في كتبهم، فالفاتحة 

  لذا تفسد بتركه.

                                                           

دار  –ط  –تحقیــــق إبــــراهیم الإبیــــاري  ٢١٤ت، لعلــــي بــــن محمــــد الجرجــــاني ص) التعریفــــا١(

  الریان للتراث. 

تحقیــــق د. محمــــد  ٥٥٥) التوقیــــف علــــى مهمــــات التعــــاریف، لعبــــد الــــرؤوف المنــــاوي، ص(٢

 -دار الفكــر  -الناشــر: دار الفكــر المعاصــر  -هـــ ١٤١٠الأولــى  -ط  –رضــوان الدایــة 

  بیروت، دمشق.

الأولـى  –ط  –تحقیـق د. علـي دحـروج  ٢/١٢٧١الفنـون، للتهـانوي  ) كشاف اصطلاحات٣(

  لبنان. –بیروت  –مكتبة لبنان ناشرون  –م ١٩٩٦
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ومما جاء على الصورة الأولى من الصور الـثلاث التـي ذكرهـا ابـن الجـوزيّ 

 ب،طَــــوالعَ  فلَــــالتّ  لمعجــــم الوســــیط) مــــن أنّ الفســــاد یــــأتي بمعنــــى:مــــا وَرَدَ فــــي (ا

تُحـدث  )، فهـذه الأشـیاءُ ١رر(ط، وإلحـاق الضّـحْـوالقَ  بدْ والخلل، والجَ  والاضطراب

  تغییرًا في الشيء لكن مع بقاء ذاته.

كر فـي ذْ ین كمـا یُـكر فـي الـدِّ ذْ یُـأن الفسـاد مـن ابن الجـوزي  أما ما ذهب إلیه

الفســاد فــي الــدِّین ذِكْــرَ  إنّ  . فــأقول:وتــارة بــالكفر ن بالعصــیان،یكــو  فتــارة ،الــذات

  من باب التطور الدلالي.

: جُنْدَبٍ  أبو قال وأَبارَهُ، أَفْسَدَهُ  تَفْسِیدًا: : وفَسَّدَهووَرَدَ في المعاجم    الهُذَليُّ

  فَّرِ خَ تُ  لمْ  ما الأَدبارِ  مُفْسِّدَةُ     كَتِیبَةٌ  أَدْرَكَتْكُمْ  قدْ  لَهُمْ: وقلتُ 

 لـــم مــا أَي: الأَدْبَــارُ  تُخَفَّـــرِ  لــم مــا أَدْبَــارَهم، قَطَعَـــتْ  قـَـومٍ  علــى أَي: إذا شَــدَّتْ 

  )٢(.تُمْنَع

)، ٣فهنـــا نجـــد المعجمیــــین قرنـــوا الإفســـاد بــــالإهلاك، فَأَبـــارَه بمعنـــى: أهلكــــه(

والصـلة بـین الإفسـاد والإهـلاك قویـة، إذ الإفسـاد إهـلاكٌ للشـيء، وإهـلاكُ الشــيء 

له، أي: تغییر لحالته الأصلیة التي كان علیها، بحیث لا یصـلح للانتفـاع  إفسادٌ 

  به.

 قَطَعُــــوا: وبقــــي مــــن معــــاني الفســــاد الــــواردة فــــي المعــــاجم، قــــولهم: وتفاسَــــدُوا

  :قال الشاعر وتَدَابَرُوا، الأَرْحَامَ 

                                                           

 (ف س د). ٦٨٨) المعجم الوسیط ص١(

، تـــــاج العـــــروس ٥/٣٤١٢، اللســـــان ٨/٤٥٨، المحكـــــم ١٢/٣٧٠) ینظـــــر: تهـــــذیب اللغـــــة ٢(

  (ف س د). ٨/٤٩٧

االله: أَهلكـــه، والبُـــورُ: الأَرض التـــي لـــم تــُـزْرَع. ینظـــر:  ) یقـــال: بـــارَ فـــلانٌ أَي: هلـــك، وأَبـــاره٣(

  (ب و ر). ١/٣٨٥، اللسان ٢/٥٩٧الصحاح 



   

 } ٦٢١     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

  دِ التَّفَاسُ  خَشْیَةَ  الرِّجَالِ  إلى     المَجَاسِدِ  في بالثُّدِيِّ  یَمْدُدْنَ 

ضْـــــنَ  حَمَیْتُمُونَـــــا، إِلاَّ  االله نَنْشُـــــدُكُم: یَقُلْـــــن ثــُـــدِیَّهُنَّ  یُخْـــــرِجْنَ : یقـــــول  بـــــذلك یُحَرِّ

  )١(.الرِّجالَ 

علیـه  ع الأرحام والتدابر فساد؛ لأنه تغییر للأصل الذي یجب أن تكـونطْ وقَ 

ـــة بـــین ذَوِي الـــرَّحم، قـــال تعـــالى: ( ـــلْ العلاق  فِـــي تفُْسِـــدُوا أَنْ  تـَــوَلَّیْتُمْ  إِنْ  عَسَـــیْتُمْ  فَهَ

  .]٢٢: محمد) [أَرْحَامَكُمْ  وَتقَُطِّعُوا الأَْرْضِ 

  ر ن جبــــــل إلــــــى أن المعنــــــى المحــــــوري للجــــــذوذهــــــب الــــــدكتور محمــــــد حســــــ

ذهـــاب نفـــع الشـــيء المقصـــود منـــه، (أي: تلفـــه وهلاكـــه) لحـــدَّة ((ف س د) هـــو: 

ــلُ، لأن )٢()ضــارّة تســري فــي أثنائــه ذهــاب نفــع ، وهــذا یتفــق مــع مــا ذُكــر مــن قَبْ

  الشيء یكون بسبب تغیُّرٍ طرأ علیه فلم یَعُدْ صالحًا، وصار فاسدًا.

اكتفي بـذكر بعـض مشـتقات  هـ)٣٩٥(ت  ابن فارس أنّ  وتجدر الإشارة إلى

 واحـدة، كلمةٌ  والدال والسین : (الفاءهذا الجذر، ولم یذكر معنى محوری�ا له، فقال

وكأنــه یقــول: إن معنــاه )، ٣وفَسِــید)( فاسِــدٌ  وهــو وفُســودًا، فســادًا یَفْسُــد الشَّــيءُ  فَسَــدَ 

  بیان. وأواضح لا یحتاج إلى شرح 

                                                           

، تـــاج العـــروس ١/٣٢٠، القـــاموس المحـــیط ٥/٣٤١٢، اللســـان ٨/٤٥٨) ینظـــر: المحكـــم ١(

(ف س د)، والمَجَاسِد: جمعُ المجْسَد، وهو القَمیصُ الذي یلي البَدنَ، والمجَاسِـدُ:  ٨/٤٩٧

  (ج س د). ١٠/٥٦٨جْسَدٍ، وهو القمیص المُشْبَعُ بالزعفران. تهذیب اللغة جمع مِ 

  .(ف س د) ٣/١٦٧٢) المعجم الاشتقاقي المؤصل ٢(

 .٤/٥٠٣) مقاییس اللغة ٣(



   

 } ٦٢٢     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

  المبحث الثالث

  )الوجوه والنظائر(كتب معاني الجذر (ف س د) عند أصحاب 

ســبعة معــان وَرَدَ  )فــي القــرآن الكــریم الوجــوه والنظــائر(كتــب ذكــر أصــحاب 

  )١(علیها الجذر (ف س د) في القرآن الكریم، وهي:

) ومنـه قولــه تعـالى: (وَإِذَا قِیـلَ لَهُــمْ لاَ تفُْسِـدُوا فِــي الأَْرْض اصـي،المع :لأولا

وَلاَ تفُْسِدُوا فِي نظیرها قوله تعالى: (و ]، أي: لا تعملوا فیها المعاصي، ١١[البقرة:

]، أي: لا تعملــــوا فیهــــا المعاصــــي ٨٥، ٥٦) [الأعــــراف: الأَْرْضِ بَعْــــدَ إِصْــــلاَحِهَا

  كثیر. والشرك، ونحوه

ــر الإفســاد فــي قولــه تعــالى:  وتجــدر الإشــارة إلــى أن أبــا هــلال العســكري فسَّ

ل هـذا لـّوعَ ]، بالمَیْـل مـع الكفـار، ١١) [البقـرة:(وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تفُْسِدُوا فِي الأَْرْض

                                                           

تحقیـق  ٣١، ٣٠) ینظر: الوجوه والنظائر في القرآن الكریم، لمقاتل بن سلیمان البلخي ص١(

مركـز جمعـة الماجـد للثقافـة  –م ٢٠٠٦هــ ١٤٢٧الأولى  –ط  –د. حاتم صالح الضامن 

 ٤١، ٤٠دبـي، الوجـوه والنظــائر فـي القـرآن الكـریم، عــن هـارون بـن موســى ص –والتـراث 

سلســـلة خزانـــة دار صـــدام  –م ١٩٨٨هــــ ١٤٠٩ -ط –تحقیـــق د. حـــاتم صـــالح الضـــامن 

آن دائــرة الآثــار والتــراث، التصــاریف، تفســیر القــر  –وزارة الثقافــة والإعــلام  –للمخطوطــات 

تحقیق هند شلبي  ١٨١، ١٨٠مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانیه، لیحیى بن سلام ص

م، ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩الأردن  –عمّان  –مؤسسة آل البیت الملكیة للفكر الإسلامي  –ط  –

ـــي هـــلال العســـكري ص ـــق محمـــد عثمـــان  ٣٦٤، ٣٦٣الوجـــوه والنظـــائر، لأب  –ط  –تحقی

القــاهرة، وجــوه القــرآن، لأبــي  –قافــة الدینیــة الناشــر مكتبــة الث –م ٢٠٠٧هـــ ١٤٢٨الأولــى 

تحقیق فضل الرحمن عبـد العلـیم  ٤٠٦، ٤٠٥عبد الرحمن إسماعیل بن أحمد النیسابوري 

مكـــة  –جامعـــة أم القـــرى  –م ١٩٨٤هــــ ١٤٠٤رســـالة ماجســـتیر (مخطوطـــة)  -الأفغـــاني 

ن بـــن محمـــد المكرمـــة، الوجـــوه والنظـــائر لألفـــاظ كتـــاب االله العزیـــز، لأبـــي عبـــد االله الحســـی

هــــــ ١٤١٦ –ط  –تحقیـــــق محمـــــد حســـــن أبـــــو العـــــزم الزفیتـــــي  ١١٦: ٢/١١٤الـــــدامغاني 

القــاهرة، نزهـــة الأعــین النـــواظر، لابـــن  -المجلــس الأعلـــى للشــئون الإســـلامیة  –م ١٩٩٥

  .٤٧١:  ٤٦٩الجوزي ص



   

 } ٦٢٣     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

التفســـــیر بقولـــــه: (وذلـــــك أنّ المنـــــافقین كـــــانوا یمـــــالون الكفـــــار فیجترئـــــون علـــــى 

عون إلــى محــاربتهم، رِ سْـعلــیهم، ویُ  یْــل مــنهم، والغلبـةِ ي النَّ المسـلمین، ویطمعــون فـ

  )١في الأرض؛ لأن الحرب مفسدة للمال، ومهلكة للنفس).( وفي ذلك الفسادُ 

لَتفُْسِــدُنَّ فِــي الأَْرْضِ فــي بنــي إســرائیل: ( ومنــه قولــه تعــالى ،الهــلاك الثــاني:

تَی لَـوْ كَـانَ فِیهِمَـا آلِهـَةٌ الى: (]، یعنـي: لـتهلكنّ مـرتین، وقولـه تعـ٤ن) [الإسراء: مَرَّ

نظیرها و ]، یعني: لهلكتا، أي: السماوات والأرض، ٢٢ا) [الأنبیاء: إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَ 

ــوِ قولــه تعــالى: ( ــیهِنّ  وَلَ ــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَــنْ فِ ــعَ الْحَــقُّ أَهْــوَاءَهُمْ لَفَسَــدَتِ السَّ ) اتَّبَ

أبـو هــلال العسـكري: (والـدلیل علـى أنــه أراد  ]، أي: لهلكـت، قـال٧١[المؤمنـون: 

  )٢الهلاك قوله: "ومَنْ فِیهِنّ").(

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَـرِّ  :النبات. ومنه قوله تعالى ةُ لّ وقِ  ،رطَ المَ  طُ حْ قَ  الثالث:

  ر: أي: العمران والریف.حْ : أي: البادیة، والبَ رّ ]، في البَ ٤١) [الروم: وَالْبَحْر

) (أَتــَــذَرُ مُوسَــــى وَقَوْمَــــهُ لِیُفْسِــــدُوا فِــــي الأَْرْضِ  :ومنــــه قولــــه تعــــالى ،القتــــل الرابــــع:

إِنِّــــي أَخَــــافُ أَنْ یُبَــــدِّلَ ، وكقولــــه تعــــالى: (مصــــر بنــــاء: لیقتلــــوا أي، أ]١٢٧[الأعــــراف: 

ـــي الأَْرْضِ الْفَسَـــاد ـــرَ فِ ـــنَكُمْ أَوْ أَنْ یُظْهِ ـــاءهم، وقولـُــه ٢٦) [غـــافر: دِی ـــل أبن ]، یقـــول: یقت

  ]، أي: یقتلون الناس.٩٤) [الكهف: إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضى: (تعال

لكن أبا هلال العسكري لم یوافق على تفسـیر الفسـاد بالقتـل، وذهـب إلـى أنّ 

معنى الفساد المذكور في آیتـي الأعـراف والكهـف السـابقتین هـو: ضـد الصـلاح، 

  )٣والقتل داخل فیه.(

 )، وعبّــر٤وعبــر عنــه أبــو هــلال بـــ(ضد الصــلاح)(ســاد بعینــه، الف الخــامس:

[البقــــرة:  )(لِیُفْسِــــدَ فِیهَــــا :ومنــــه قولــــه تعــــالى)، ١()الخــــراببــــــ ( ابــــن الجــــوزيّ  عنــــه

                                                           

  .٣٦٣) الوجوه والنظائر، لأبي هلال العسكري ص١(

  .٣٦٣) الوجوه والنظائر ص٢(

  .٣٦٤جوه والنظائر ص) ینظر: الو ٣(

  .٣٦٤) ینظر: الوجوه والنظائر، لأبي هلال ٤(



   

 } ٦٢٤     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

]، یعنـي: مـا ٢٠٥) [البقـرة: وَیُهْلِـكَ الْحَـرْثَ وَالنَّسْـلَ ، یعني: الفساد بعینـه، (]٢٠٥

]، أي: ٣٤) [النمـل: دَخَلـُوا قَرْیَـةً أَفْسَـدُوهَا: (إِذَا ذُكـر فـي هـذه الآیـة، وقولـه تعـالى

  .خَرّبوها

) قوله تعالى: (إِنَّ اللَّـهَ لاَ یُصْـلِحُ عَمَـلَ الْمُفْسِـدِین كما في ،السحر السادس:

 ]، یعني: فِعْل السَّحَرة.٨١[یونس: 

أُولـُو  كُمْ ومنه قوله تعـالى: (فَلَـوْلاَ كَـانَ مِـنَ الْقـُرُونِ مِـنْ قَـبْلِ  )،٢(الكفر السابع:

  .]١١٦) [هود: بَقِیَّةٍ یَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْض

  تعقیب:

هــذه المعــاني الســبعة التــي ذكرهــا علمــاء الوجــوه والنظــائر للجــذر (ف س د) 

عـز وجـل  –في القرآن الكریم لیست حاسمة في بیان معنى الجذر في كتاب االله 

  ؛ والدلیل على ذلك:-

(وَإِذَا قِیـلَ ي بمعنى المعاصي، مستدلین بقولـه تعـالى: أنهم ذكروا أنه یأت - 

وهــــو معنــــى عــــامّ، لــــذا وجــــدنا أبــــا هــــلال )، لَهُــــمْ لاَ تفُْسِــــدُوا فِــــي الأَْرْض

المیْـل معصـیة معینـة وهـي: فسـر الإفسـاد فـي الآیـة المـذكورة بی العسكري

 .مع الكفار

ــي الأَْرْضِ  لَتفُْسِــدُنَّ فــي الوجــه الثــاني فســروا الإفســاد فــي آیــة الإســراء ( -  فِ

تَی ن) بـــالهلاك، وهـــو تفســـیر لا یســـتقیم مـــع ســـیاق الآیـــة، وذهـــب ابـــن مَـــرَّ

                                                                                                                                        

، لكن یلاحظ أن الذین عبروا عنه بـ ٤٧١) ینظر: نزهة الأعین النواظر، لابن الجوزيّ ص١(

(الفســـاد بعینـــه) قصـــدوا: معنـــى الخـــراب، بـــدلیل أنهـــم فســـروا قولـــه تعـــالى: (إنَّ الْمُلُـــوكَ إِذَا 

]، بقـولهم: أي: خَرّبوهـا. ینظـر: الوجـوه والنظـائر، لمقاتـل ٣٤وهَا) [النمل: دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُ 

، ٤١، الوجــوه والنظــائر، لهــارون بــن موســى ص١٨١، التصــاریف ص٣٠بـن ســلیمان ص

  .٢/١١٥الوجوه والنظائر، للدامغاني 

  .٤٧١) هذا الوجه انفرد به ابن الجوزي، ینظر: نزهة الأعین النواظر ص٢(
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ــــاه: (لَتَعْصُــــنَّ  ــــى أنّ معن ــــر الطبــــري إل ــــا االلهَ  جری  إســــرائیل بنــــي معشــــر ی

)، وذهـب القرطبـي إلـى أن المـراد بــه: ١مـرّتین)( بـلاده فـي أمْـرَهُ  وَلَتُخَـالِفُنَّ 

 )٢(مخالفة أحكام التوراة).(

مستدلین النبات.  ةُ لّ وقِ  ،رطَ المَ  طُ حْ قَ وجه الثالث فسروا الفساد بأنه: في ال - 

ذا المعنـى ذكـره البغـوي ، وهـ)(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَـرِّ وَالْبَحْـر :قوله تعالىب

فســـره فقـــد تخصـــیص لا داعـــي لـــه،  )، لكنـــه٣هــــ) فـــي تفســـیره(٥١٠(ت 

ـــال، أي ذكـــروا٤الطبـــري بالمعاصـــي( أمثلـــة للفســـاد  )، وفســـره غیـــره بالمث

 البركـات قحْ ومَ  الغاصة وإخفاق والغرق الحرق وكثرة تانوَ والمَ  كالجدب(

، ومعنـــى ذلـــك أنهـــم لـــم یتفقـــوا علـــى تفســـیره بـــالمعنى )٥()المضـــارّ  وكثـــرة

 الوارد في كتب الوجوه والنظائر.

فســـیاق آیتـــي  - كمـــا ورد فـــي الوجـــه الرابـــع –أمـــا تفســـیر الفســـاد بالقتـــل  - 

إِنِّـي أَخَـافُ )، (ذَرُ مُوسَـى وَقَوْمَـهُ لِیُفْسِـدُوا فِـي الأَْرْضِ (أَتـَالأعراف وغافر 

)، اللتـین استشـهدوا بهمـا أَنْ یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ أَنْ یُظْهِـرَ فِـي الأَْرْضِ الْفَسَـاد

ــأْجُوجَ وَمَــأْجُوجَ لا یؤیــد هــذا التفســیر، وتخصیصــه فــي آیــة الكهــف ( إِنَّ یَ

لا داعـــي لـــه، لأن الســـیاق یحتمـــل أنـــواع الفســـاد  )مُفْسِـــدُونَ فِـــي الأَْرْض

لعسـكري فسّـر الفسـاد یكفینـا مـا سـبق ذكـره مـن أنّ أبـا هـلال االمختلفة، و 

 في آیتي الأعراف والكهف بأنه ضد الصلاح.

                                                           

  .٣٥٦/ ١٧) جامع البیان ١(

  .٢١٤/ ١٠) الجامع لأحكام القرآن ٢(

تحقیـــق محمــد عبـــد االله النمـــر  ٦/٢٧٤ینظــر: معـــالم التنزیــل فـــي تفســـیر القــرآن، للبغـــوي  (٣)

 الناشر دار طیبة. –م ١٩٩٧هـ ١٤١٧الرابعة  –ط  –وآخرین 

  .٢٠/١٠٧) ینظر: جامع البیان ٤(

  . ٤٧/ ٢١روح المعاني  ،٦٢/ ٧، إرشاد العقل السلیم ٢٢٢/ ٢) أنوار التنزیل ٥(
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) قاعـــــدة عامـــــة، ولا (إِنَّ اللَّـــــهَ لاَ یُصْـــــلِحُ عَمَـــــلَ الْمُفْسِـــــدِینقولـــــه تعـــــالى:  - 

 واع الإفساد في الأرض.یقتصر على السحر دون غیره من أن

أُولـُو بَقِیَّـةٍ یَنْهَـوْنَ عَـنِ  (فَلَـوْلاَ كَـانَ مِـنَ الْقـُرُونِ مِـنْ قَـبْلِكُمْ أما قوله تعـالى:  - 

) فــالنهي عــن الفســاد فــي الأرض واجــب أی�ــا كــان هــذا الْفَسَــادِ فِــي الأَْرْض

 الفســــاد، كُفْــــرًا كــــان أو قَــــتْلاً، أو إهلاكًــــا للحــــرث، أو غیــــر ذلــــك، ولــــیس

ا بالكُفْر دون غیره من أنواع الفساد.  مختص�

ــــالخراب، وهــــو أقــــرب الوجــــوه  -  فــــي الوجــــه الخــــامس وَرَدَ تفســــیر الفســــاد ب

المــذكورة إلــى المعنـــى اللغــوي الـــذي ســبق ذكـــره؛ لــذا عبـــر عنــه بعضـــهم 

  بقوله: ضد الصلاح.

هـــ) فــي قضــیة الوجــوه والنظــائر فــي ٣١٨رأي الحكــیم الترمــذيّ (ت بعــد 

  م:القرآن الكری

إلـى رأي الحكـیم الترمـذيّ فـي هـذه القضـیة لاتصـاله  –هنـا  –تجدر الإشارة 

  بموضوعنا الذي نحن بصدده.

أن اللفظ یمكن أن یكون له أكثر مـن معنـى، لكـن هـذه  الترمذيُّ  یرى الحكیمُ 

 –فـي مقدمـة كتابـه  –المعاني ترجع جمیعًـا إلـى معنًـى واحـد تفرعـت منـه، یقـول 

حًا وجهة نظره: (ف )، ١إنا نظرنـا فـي هـذا الكتـاب المؤلـف فـي نظـائر القـرآن(موضِّ

ــرَهُ  فوجــدنا الكلمــةَ الواحــدةَ مفســرةً علــى وجــوه، فتــدبَّرْنا ذلــك، فــإذا التفســیرُ الــذي فَسَّ

  ).٢إنما اختلفت الألفاظ في تفسیره، ومرجع ذلك إلى كلمة واحدة)(

                                                           

  ) یبدو من هذه العبارة أنه اطلع على أحد الكتب المؤلفة في الوجوه والنظائر.١(

ط  –تحقیق وضبط/ حسني نصر زیدان  ١٩) تحصیل نظائر القرآن، للحكیم الترمذي ص٢(

  مطبعة السعادة بالقاهرة. –م ١٩٦٩هـ ١٣٨٩الأولى  –
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نهــا: (وأمــا ومــن الكلمــات التــي تناولهــا فــي كتابــه كلمــة (الفســاد) التــي قــال ع

الشــيء الــذي أصــلحه االله،  قولــه: "الفســاد علــى كــذا وجــه"، فالفســاد: هــو انتقــاضُ 

لا، كس ما عَـتَ ما اجتمع، وانْ  قَ رّ فَ ذلك: تَ  العالمُ بحسن تقدیره وتدبیره، فإذا انتقضَ 

مـا  دَ مَـتقام، وخَ تشـى، ووَهَـى مـا اسْـلا مـا احْ م، وخَ ر ما تقدّ لم ما استنار، وتأخّ وأظْ 

  )١).(زَ رَ تكان ما بَ زّ، واسْ لّ ما عَ وذَ زّ، تَ اهْ 

فهــذا هــو معنــى الفســاد عنــد الحكــیم الترمــذي، وهــو عنــده المعنــى الأصــلي 

بین هذا  –بعد هذا النص  -الذي انشعبت منه المعاني الأخرى؛ لذا نجده یربط 

فـي أحـد الأوجـه  –المعنى الأصلي والمعاني الأخـرى، فیقـول عـن تفسـیر الفسـاد 

؛ إنمــا صـــار الفســـاد "أعمـــال المعصـــیة"بأعمـــال المعصـــیة: (و  – التــي ورد علیهـــا

لأن الأرض إنما تقُِلّ الآدمیین، وتُربّي معایشهم بما ینزل من البركة، وإنما تنـزل 

البركة بترك الفساد، فإذا ظهرت أعمـالُ المعصـیة، امتنعـت البركـةُ، فـإذا امتنعـت 

تربیـة معـایش الآدمیـین؛  البركةُ، ضعفت الأرضُ، وخافت من ربها، فاشتدّ علیهـا

أهلُها سبیلاً أن  ، فإذا نُزعت البركةُ لم یجدْ البركةِ  تكون منزوعةَ  لأن تلك الأشیاءَ 

، والمعاصي في في انتقاصٍ  یصرفها في طاعة االله، فازدادت المعاصي، فالبركةُ 

ـــذلك سُـــمِّي:  ـــى تجـــأر الأرض إلـــى االله مـــن ثقـــل تـــراكم المعاصـــي؛ فل ازدیـــاد، حت

  )٢الأرض وما علیها ومَنْ علیها، تكون كما وصفنا بدیّا).( فسادًا؛ لأن

علــى  –مــن الــنصّ الســابق تتضــح لنــا وجهــة نظــر الحكــیم الترمــذي، وهــي 

حیـث طریقة المعالجة لنا علیهـا ملاحظـة مهمـة،  لكنفكرة جیدة،  –وجه العموم 

تقـاض الشـيء الـذي أصـلحه االله، انطلقت في بـدایتها مـن معنًـى صـحیح وهـو: ان

لم یستمرّ على ذلك، حیث ربـط الوجـوه التـي ذكرهـا علمـاء الوجـوه والنظـائر  هلكن

                                                           

  .٣١) السابق نفسه ص١(

  .٣٢، ٣١ص) السابق نفسه ٢(
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مــــن خــــارج اللغــــة، وكــــان ینبغــــي أن یعلــــل لنــــا تفســــیر الفســــاد بأعمــــال بأشــــیاء 

  المعصیة، أو غیرها من المعاني، من خلال المعنى اللغوي للفساد.

خــرى وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الحكــیم الترمــذي تنــاول ثلاثــة وجــوه (معــان) أ

إلــى  –فـي إرجاعهــا إلــى الأصـل الــذي انشـعبت عنــه  –للفسـاد، لكنــه كـان یُحیــل 

ما قاله سـابقًا عنـد حدیثـه عـن "أعمـال المعصـیة"، فنـراه یقـول عـن تفسـیر الفسـاد 

"بفساد التـدبیر": (وإنمـا صـار الفسـاد "فسـاد التـدبیر" لمـا ذكرنـا بـدیّا)، ویقـول عـن 

صــار الفســاد "نقــص الثمــرات" فــي مكــان  تفســیر الفســاد "بــنقص الثمــرات": (وإنمــا

آخر؛ لما قلتُ بدیّا: أن ذلك انتقاضُ التدبیر)، وقال عـن تفسـیره "بتغییـر الـدِّین": 

ــر دیــنهم مــن  ــدِّین"؛ لأنــه إنمــا تغیّ (وإنمــا صــار الفســاد فــي مكــان آخــر "تغییــر ال

انتقــاض تــدبیرهم)، ثــم خــتم حدیثــه عــن كلمــة الفســاد ومــا تفرعــت إلیــه مــن معــانٍ 

 )١وله: (فالأصل ما ذكرنا بدی�ا، ثم یتشعب في هذه الأحوال).(بق

                                                           

  .٣٢) السابق نفسه ص١(
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  الرابعالمبحث 

  مُصاحِبات الجذر (ف س د) في القرآن الكریم

  لأرضواالفساد المصاحبة بین لفظتي: المطلب الأول: 

)، ١وردت مشتقات الجذر (ف س د) في القرآن الكریم في خمسین موضـعًا(

بالأرض، أي: سواء  -واضع على وجه العمومفي جمیع هذه الم -ارتبط الفساد 

أكــان الارتبــاط مباشــرًا، أم عــن طریــق عــود الضــمیر، أم بمــا یفهــم صــراحة مــن 

الســــیاق، وارتــــبط الفســــاد بــــالأرض وحــــدها ارتباطًــــا مباشــــرًا فــــي ثلاثــــة وعشــــرین 

  )٢(.موضعًا

                                                           

 – ٥١٩، ٥١٨) ینظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد عبـد البـاقي ص١(

  القاهرة. –دار الكتب المصریة  -هـ ١٣٦٤ –ط 

أَمَــرَ ]، (وَیَقْطَعُــونَ مَــا ١١) فـي قولــه تعــالى: (وَإِذَا قِیـلَ لَهــُمْ لاَ تفُْسِــدُوا فِــي الأَْرْضِ) [البقـرة: ٢(

]، (وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ ٢٥، الرعد: ٢٧اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ) [البقرة: 

]، (مِـنْ ٣٦، العنكبـوت: ١٨٣، الشعراء: ٨٥، هود: ٧٤، الأعراف: ٦٠مُفْسِدِینَ) [البقرة: 

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِـي الأَْرْضِ فَكَأَنَّمَـا  أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ 

]، (إِنَّمَــا جَــزَاءُ الَّــذِینَ یُحَــارِبُونَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَیَسْــعَوْنَ فِــي ٣٢قَتَــلَ النَّــاسَ جَمِیعًــا) [المائــدة: 

رًا لِلْحَـرْبِ أَطْفَأَهَـا اللَّـهُ وَیَسْـعَوْنَ فِـي الأَْرْضِ ]، (كُلَّمَـا أَوْقَـدُوا نَـا٣٣الأَْرْضِ فَسَادًا) [المائدة: 

، الأعـراف: ٥٦]، (وَلاَ تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْـلاَحِهَا) [الأعـراف: ٦٤فَسَادًا) [المائدة: 

ادِ فِـي الأَْرْضِ إِلاَّ قَلِـیلاً ]، (فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقـُرُونِ مِـنْ قـَبْلِكُمْ أُولـُو بَقِیَّـةٍ یَنْهـَوْنَ عَـنِ الْفَسَـ٨٥

ــنْ أَنْجَیْنَــا) [هـــود:  ]، (قـَـالُوا تَاللَّــهِ لَقَـــدْ عَلِمْــتُمْ مَـــا جِئْنَــا لِنُفْسِــدَ فِـــي الأَْرْضِ وَمَــا كُنَّـــا ١١٦مِمَّ

تَیْنِ) [الإســراء: ٧٣سَــارِقِینَ) [یوســف:  أْجُوجَ ]، (إِنَّ یَــأْجُوجَ وَمَــ٤]، (لَتفُْسِــدُنَّ فِــي الأَْرْضِ مَــرَّ

]، (الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ یُصْلِحُونَ) [الشعراء: ٩٤مُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ) [الكهف: 

]، ٤٨]، (وَكَــانَ فِــي الْمَدِینَــةِ تِسْــعَةُ رَهْــطٍ یُفْسِــدُونَ فِــي الأَْرْضِ وَلاَ یُصْــلِحُونَ) [النمــل: ١٥٢

ــالِحَاتِ ٧٧ضِ) [القصــص: (وَلاَ تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِــي الأَْرْ  ]، (أَمْ نَجْعَــلُ الَّــذِینَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

]، ٢٦]، (أَوْ أَنْ یُظْهِــــرَ فِــــي الأَْرْضِ الْفَسَــــادَ) [غــــافر: ٢٨كَالْمُفْسِـــدِینَ فِــــي الأَْرْضِ) [ص: 

  ].٢٢أَرْحَامَكُمْ) [محمد: (فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَتقَُطِّعُوا 
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  )١(.في موضع واحد دون غیرهما وارتبط بالسماء والأرض معًا

  )٢(.فیهنّ في موضع واحد ومَنْ  وارتبط بهما

  )٣(.وارتبط بالضمیر العائد على الأرض في موضعین

 -كمــا هــو معلــوم  –)، وهمــا ٤وارتــبط بــالبَرّ والبَحْــر فــي موضــع واحــد فقــط(

  على وجه الأرض.

  )٥.(وارتبط بالقریة في موضع واحد فقط

  )٦(.وارتبط بالفساد في البلاد في موضع واحد فقط

)، لكــــن ٧ن ارتبــــاط بشــــيء فــــي ثمانیــــة عشــــر موضــــعًا(ووَرَدَ مطلقًــــا، أي: دو 

  سیاق الآیات دلّ على أن المقصود به في هذه المواضع: الفساد في الأرض.

                                                           

  ].٢٢) في قوله تعالى: (لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا) [الأنبیاء: (١

ــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَــــنْ فِــــیهِن) ٢( ــــوِ اتَّبَــــعَ الْحَــــقُّ أَهْــــوَاءَهُمْ لَفَسَــــدَتِ السَّ ) فــــي قولــــه تعــــالى: (وَلَ

  ].٧١[المؤمنون: 

ه تعـالى: (وَإِذْ قـَالَ رَبُّـكَ لِلْمَلاَئِكَـةِ إِنِّـي جَاعِـلٌ فِـي الأَْرْضِ خَلِیفَـةً قَـالُوا أَتَجْعَـلُ فِیهَـا ) في قولـ٣(

]، وقولـــه تعـــالى: (وَإِذَا تــَـوَلَّى سَـــعَى فِـــي الأَْرْضِ لِیُفْسِـــدَ فِیهَـــا) ٣٠مَـــنْ یُفْسِـــدُ فِیهَـــا) [البقـــرة: 

  ].٢٠٥[البقرة: 

  ].٤١رَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ) [الروم: ) في قوله تعالى: (ظَهَ ٤(

ذَلِكَ ) في قوله تعالى: (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَـا أَذِلَّـةً وَكَـ٥(

  ].٣٤یَفْعَلُونَ) [النمل: 

ــا الْفَسَــادَ) ) فــي قولــ٦( ــأَكْثَرُوا فِیهَ ــبِلاَدِ . فَ ــادِ . الَّــذِینَ طَغَــوْا فِــي الْ ه تعــالى: (وَفِرْعَــوْنَ ذِي الأَْوْتَ

  ].١٢:  ١٠[الفجر: 

) في قولـه تعـالى: (وَإِذَا قِیـلَ لَهـُمْ لاَ تفُْسِـدُوا فِـي الأَْرْضِ قَـالُوا إِنَّمَـا نَحْـنُ مُصْـلِحُونَ) [البقـرة: ٧(

تــَــوَلَّى سَــــعَى فِــــي الأَْرْضِ لِیُفْسِــــدَ فِیهَــــا وَیُهْلِــــكَ الْحَــــرْثَ وَالنَّسْــــلَ وَاللَّــــهُ لاَ یُحِــــبُّ  ]، (وَإِذَا١١

]، (فَــإِنْ تَوَلَّـوْا فَــإِنَّ ٢٢٠]، (وَاللَّــهُ یَعْلـَمُ الْمُفْسِــدَ مِـنَ الْمُصْــلِح) [البقـرة: ٢٠٥الْفَسَـاد) ٍ[البقـرة: 

وَیَسْعَوْنَ = =]، (كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ٦٣ل عمران: اللَّهَ عَلِیمٌ بِالْمُفْسِدِین) [آ
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تابع لمحل وجود الإنسان فـي  –في القرآن الكریم  –وارتباط الفساد بالأرض 

ــــعَ فســــاد  ــــالأرض تفظی ــــاط الفســــاد ب هــــذا الكــــون الفســــیح، ولعــــل مــــن أســــرار ارتب

 منهــا رقعــة فــي وقوعــه لأن الأرض؛ هــذه فــي حیــث إنــه مبثــوث المفســدین، مــن

الأرضـیة  الكـرة هـذه بالأرض: لمجموعها، أو لبیان عموم فسادهم، والمراد تشویه

 النـــاس مـــن للإفســـاد، القابلـــة الأشـــیاء مـــن علیـــه تحتـــوي بمـــا التـــي نعـــیش علیهـــا،

  )١لها.( تعالى االله وضعها التي والنوامیس الأنظمة وسائر والنبات والحیوان

 فـي بـل التوكیـد، لمجـرد الأرض ذكـر هــ): (ولـیس٧٤٥ویقول أبو حیـان (ت 

 حیـاتكم، مـادةُ  ومنـه وتصـرُّفُكم، نشـأتُكم فیـه الـذي المحـلّ  هـذا أن علـى تنبیه ذلك

 یُجعل أنْ  ینبغي لا الإصلاح محلّ  إذ فیه، یُفْسَدَ  لا أنْ  جدیرٌ  أمواتكم، سترةُ  وهو

                                                                                                                                        

]، (وَالَّـذِینَ كَفَــرُوا بَعْضُـهُمْ أَوْلِیَــاءُ ٦٤فِـي الأَْرْضِ فَسَـادًا وَاللَّــهُ لاَ یُحِـبُّ الْمُفْسِــدِینَ) [المائـدة: 

]، (وَانْظُــرُوا كَیْــفَ كَــانَ ٧٣الأَْرْضِ وَفَسَـادٌ كَبِیــرٌ) [الأنفــال: بَعْـضٍ إِلاَّ تَفْعَلــُوهُ تَكُــنْ فِتْنَــةٌ فِــي 

، ١٠٣]، (فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِـدِین) [الأعـراف: ٨٦عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِین) [الأعراف: 

مِـنْهُمْ مَـنْ یُـؤْمِنُ بِـهِ ]، (وَ ١٤٢]، (وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبـِعْ سَـبِیلَ الْمُفْسِـدِین) [الأعـراف: ١٤النمل: 

]، (إِنَّ اللَّــهَ لاَ یُصْــلِحُ عَمَـــلَ ٤٠وَمِــنْهُمْ مَــنْ لاَ یُــؤْمِنُ بِــهِ وَرَبُّــكَ أَعْلَـــمُ بِالْمُفْسِــدِین) [یــونس: 

]، ٩١]، (آلآْنَ وَقَـــدْ عَصَــیْتَ قَبْــلُ وَكُنْـــتَ مِــنَ الْمُفْسِــدِینَ) [یـــونس: ٨١الْمُفْسِــدِین) [یــونس: 

كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا یُفْسِـدُون) [النحـل: (الَّذِینَ 

]، (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ٨٨

]، (وَلاَ تَبْـغِ الْفَسَـادَ فِـي الأَْرْضِ إِنَّ ٤اءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ) [القصـص: وَیَسْتَحْیِي نِسَ 

]، (تِلْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیـدُونَ عُلـُو�ا ٧٧اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِین) [القصص: 

ـــــي الأَْرْضِ وَلاَ فَسَـــــادًا) [ا ـــــوْمِ الْمُفْسِـــــدِینَ) ٨٣لقصـــــص: فِ ـــــى الْقَ ـــــالَ رَبِّ انْصُـــــرْنِي عَلَ ]، (قَ

  ].٣٠[العنكبوت: 

تــونس،  -الناشــر: دار ســحنون  ١/٢٨٥) ینظــر: التحریــر والتنــویر، للطــاهر بــن عاشــور ١(

 –تحقیق الشیخ أحمد عبد الموجود وآخـرین  ١/٥٠٠اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل 

لبنــان، زهـرة التفاســیر،  –بیـروت  –دار الكتــب العلمیـة  –م ١٩٩٨هــ ١٤١٩الأولـى  –ط 

  دار الفكر العربي. –ط  – ١/١٢٩للإمام محمد أبو زهرة 
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واقـعٌ مـنْ  هـذا الإفسـادَ  أنّ  لأرض تنبیهٌ آخـرُ علـى)، وفي ذكر ا١الإفساد).( محلّ 

بنعمهــا، وفــي هــذا إشــارة إلــى  وخــولهم بهــا أســكنهم لمُــنْعم مملوكــة دار فــي هــؤلاء

  قُبْح فعلهم، كما قال القائل:

  )٢یَتَقَلَّبُ( نَعْمَائِهِ  فِي بَاتَ  لِمَنْ     عَاصِیًا بَاتَ  مَنْ  االلهِ  خَلْقِ  وَأقْبَحُ 

)، فــــإن ٣(بهـــم وتَصْــــلُحُ بأهلهـــا  تَفْسُــــدُ  إنَّمـــا ر أنّ الأرضوإذا كـــان مـــن المقــــر 

الإفســاد فــي الأرض ارتــبط فــي القــرآن الكــریم بالإنســان، یتضــح ذلــك مــن الآیــات 

  القرآنیة، حیث نسبت الإفسادَ إلى الإنسان، من ذلك:

 الأَْرْضِ  فِـي مُفْسِـدُونَ  وَمَـأْجُوجَ  یَـأْجُوجَ  إِنَّ  الْقَـرْنَیْنِ  ذَا یَـا قوله تعالى: (قَالُوا

  .]٩٤الكهف: ) [سَد�ا وَبَیْنَهُمْ  بَیْنَنَا تَجْعَلَ  أَنْ  عَلَى خَرْجًا لَكَ  نَجْعَلُ  فَهَلْ 

فــي الآیــة الســابقة نُســب الإفســاد فــي الأرض إلــى یــأجوج ومــأجوج، وهمــا مــن 

)، وذهـب بعـض العلمـاء إلـى أن الإفسـاد لـم یكـن متحققـًا ٤نسل آدم علیه السلام(

                                                           

 –تحقیـق الشـیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وآخـرین  ١/١٩٧) البحر المحـیط، لأبـي حیـان ١(

  لبنان. –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –م ١٩٩٣هـ ١٤١٣الأولى  –ط 

 –ط  – ١/١٥٣وح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسـبع المثـاني، للألوسـي ) ینظر: ر ٢(

  لبنان. –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  –م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥الرابعة 

ط  – ١/١٣٢تفسیر القـرآن الحكـیم (تفسـیر المنـار)، لمحمـد رشـید بـن علـي رضـا ینظر: ) ٣(

  م.١٩٩٠الهیئة المصریة العامة للكتاب  –

ل أبو حیان: ویأجوج ومأجوج من ولد آدم قبیلتان، وقیل: هما مـن ولـد یافـث بـن نـوح . ) قا٤(

، وقــال ٦/١٥٤وقیــل: یــأجوج: مــن التــرك، ومــأجوج: مــن الجیــل والــدیلم). البحــر المحــیط 

البقاعي: (وقد ثبت في الصحیح في حـدیث بعـث النـار أنهـم مـن ذریـة آدم علیـه السـلام). 

دار الكتـاب الإسـلامي  –ط  – ١٢/١٣٥السـور، للبقـاعي نظم الدرر في تناسب الآیـات و 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ  -بالقاهرة، والحدیث المشار إلیه أخرجه البخاري: عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ 

لُ: لَبَّیْــكَ قـَـالَ: یَقـُـولُ اللَّــهُ تَعَــالَى: یَــا آدَمُ، فَیَقـُـو  –صَــلَّى اللَّــهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ  -عَــنْ النَّبـِـيِّ  -

وَسَعْدَیْكَ، وَالْخَیْرُ فِي یَدَیْكَ، فَیَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قـَالَ: مِـنْ كُـلِّ 

غِیرُ، وَتَضَعُ كُـلُّ  ، ذَاتِ حَمْـلٍ حَمْلَهـَا= =أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِینَ، فَعِنْدَهُ یَشِیبُ الصَّ
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ن متوقعًــا، حیــث خــاف القــومُ الــذین كــانوا بــین الســدین مــن إفســاد مــنهم، بــل كــا

)، ١یــأجوج ومــأجوج عنــد خــروجهم، فطلبــوا مــن ذي القــرنین وجــهَ التحــرّز مـــنهم(

وذهب آخرون إلى أن الإفساد من یأجوج ومأجوج كان متحققـًا بالفعـل فـي أرض 

روا أن الإفساد هؤلاء القوم؛ لذا طلبوا من ذي القرنین بناء سدّ یحمیهم منهم، وذك

البشــر،  مــن المعلــوم الإفســاد وجــوه الــزرع، وســائر وإتــلاف والتخریــب كــان بالقتــل

ـــام یخرجـــون كـــانوا حیـــث ـــع أی ـــوه، إلا أخضـــرَ  یتركـــون فـــلا الربی  إلا یابسًـــا ولا أكل

  )٢الناس.( یأكلون كانوا وقیل: احتملوه وأدخلوه أرضَهم،

یــان وجــوه إفســاد یــأجوج أنّ المفســرین لــم یقتصــروا فــي ب -هنــا  -فــالملاحظ 

ومأجوج على القتل وحده، كما فعل أصحاب (الوجوه والنظائر في القرآن الكریم) 

  ).٣كما مرّ بنا سابقًا(

                                                                                                                                        

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُـكَارَى، وَلَكِـنَّ عَـذَابَ اللَّـهِ شَـدِیدٌ. قَـالُوا: یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، وَأَیُّنَـا 

ــأْجُوجَ أَلْــفٌ، ثــُمَّ قَــالَ: وَالَّــذِي  ــأْجُوجَ وَمَ ــإِنَّ مِــنْكُمْ رَجُــلاً، وَمِــنْ یَ ــالَ: أَبْشِــرُوا، فَ ذَلِــكَ الْوَاحِــدُ؟ قَ

لِ ي بِیَدِهِ، إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَكَبَّرْنَـا، فَقـَالَ: أَرْجُـو أَنْ تَكُونُـوا ثلُـُثَ أَهْـنَفْسِ 

اسِ لنَّـالْجَنَّةِ، فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّـةِ، فَكَبَّرْنَـا، فَقـَالَ: مَـا أَنْـتُمْ فِـي ا

إِلاَّ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْـدِ ثـَوْرٍ أَبْـیَضَ، أَوْ كَشَـعْرَةٍ بَیْضَـاءَ فِـي جِلْـدِ ثـَوْرٍ أَسْـوَدَ)، الجـامع 

) كتـــاب بــدء الخلــق، بــاب قصـــة ٣٣٤٨حــدیث رقــم ( ٤٥٩، ٢/٤٥٨الصــحیح، للبخــاري 

 -هــــــ ١٤٠٣الأولـــــى  –ط  –یـــــأجوج ومـــــأجوج، تحقیـــــق محـــــب الـــــدین الخطیـــــب وآخـــــرین 

  المطبعة السلفیة بالقاهرة.

، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن، ١٨/١١١) ینظــــر: جــــامع البیــــان فــــي تأویــــل القــــرآن، للطبــــري ١(

  .٥/٢٠٤، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي ١١/٥٦للقرطبي 

، التفسیر الكبیـر، للفخـر ٦/١٥٤، البحر المحیط ١٨/١٠٤) ینظر: جامع البیان، للطبري ٢(

بیــروت  –دار إحیــاء التــراث العربــي  –م ١٩٩٧هـــ ١٤١٥الثانیــة  –ط  – ٧/٤٩٩الــرازي 

، إرشاد العقـل السـلیم إلـى ٥/٢٠٤، معالم التنزیل ١١/٥٦لبنان، الجامع لأحكام القرآن  -

دار إحیـاء  –م ١٩٩٠هــ ١٤١١الثانیة  –ط  – ٥/٢٤٥مزایا القرآن الكریم، لأبي السعود 

  .١٢/٥٦٤اللباب، لابن عادل  لبنان، -بیروت  –التراث العربي 

  من هذا البحث. ١٩ص) تنظر: ٣(
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وحســنًا مــا فعلــه المفســرون عنــدما أشــاروا إلــى أن إفســاد یــأجوج ومــأجوج یعــمّ 

وجـــوه الإفســـاد المعلـــوم مـــن البشـــر، وإذا أردنـــا أن نـــربط بـــین هـــذه الوجـــوه وبـــین 

معنى اللغوي للفساد، سنجد أن إفساد یأجوج ومأجوج في الأرض معنـاه: تغییـر ال

الأرض عمـــا كانـــت علیـــه مـــن الصـــلاح، وفـــي ذلـــك خـــروج عـــن حـــدّ الاعتـــدال، 

فالأصل أن تكون الأنفسُ مصونةً لا تُزْهَق إلا بحقها، ووفقـًا للضـوابط الشـرعیة؛ 

اد فــي الأرض وقتــل الــنفس، لــذا نجــد فــي القــرآن الكــریم ارتباطًــا وثیقًــا بــین الإفســ

  ومحاربة االله ورسوله، وسفك الدماء، والإفساد في الأرض وإهلاك الزرع.

  

  الفساد وقتل النفسالمطلب الثاني: 

 إِسْـراَئِیلَ  بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ  أَجْلِ  قال تعالى معقبًا على نبأ ابنيْ آدم: (مِنْ 

 جَمِیعًـا النَّـاسَ  قَتَـلَ  فَكَأَنَّمَـا الأَْرْضِ  فِـي فَسَـادٍ  أَوْ  سٍ نَفْـ بِغَیْـرِ  نَفْسًـا قَتَـلَ  مَـنْ  أَنَّهُ 

 كَثِیراً إِنَّ  ثمَُّ  بِالْبَیِّنَاتِ  رُسُلُنَا جَاءَتْهُمْ  وَلَقَدْ  جَمِیعًا النَّاسَ  أَحْیَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَاهَا وَمَنْ 

  .]٣٢المائدة: ) [لَمُسْرِفُونَ  الأَْرْضِ  فِي ذَلِكَ  بَعْدَ  مِنْهُمْ 

یوضـح ویبــین لنـا أنـه قضـى علــى بنـي إسـرائیل أنـه مــن  –عـز وجـل  –فـاالله 

 عَلَـیْهِمْ  لقولـه تعـالى: (وَكَتَبْنَـا –قَتَلَ نفسًا واحدة بغیر قتْل نفسٍ یوجـب القصـاصَ 

 دارَ وجب إهْ أو بغیر فسادٍ في الأرض یُ  -] ٤٥بِالنَّفْس) [المائدة:  النَّفْسَ  أَنَّ  فِیهَا

 فِــــي وَیَسْــــعَوْنَ  وَرَسُـــولَهُ  اللَّــــهَ  یُحَـــارِبُونَ  الَّــــذِینَ  جَـــزَاءُ  تعـــالى: (إِنَّمَــــا لقولــــه –ا هـَــمِ دَ 

 یُنْفَـوْا أَوْ  خِـلاَفٍ  مِـنْ  وَأَرْجُلُهـُمْ  أَیْـدِیهِمْ  تقَُطَّـعَ  أَوْ  یُصَـلَّبُوا أَوْ  یُقَتَّلـُوا أَنْ  فَسَادًا الأَْرْضِ 

 مــــن اســـتوجب فیمـــا جمیعًـــا، سالنـــا قتـــل فكأنمـــا -] ٣٣الأَْرْضِ) [المائـــدة:  مِـــنَ 

  )١(.االله من العقوبة عظیم

                                                           

  .٦/٢٨٨، تفسیر المنار ٣/٢٩، إرشاد العقل السلیم ٣/٤٨٣) ینظر: البحر المحیط ١(
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 الله بـالحرب یكـون هـ) إلى أن الفساد فـي الأرض (إنمـا٣١٠وذهب الطبري (ت

وذهــــب ابــــن الجــــوزي إلــــى أن المــــراد بالفســــاد هنــــا )، ١الســــبیل)( وإخافــــة ولرســــوله،

هــ) ٧٤٥وذكـر أبـو حیـان (ت )، ٢/القتل، والجراح، وأخذ الأموال، وإخافة السبیل)(

الأَْرْضِ) وهــي:  فِــي فَسَــادٍ  عــدة أقــوال فــي بیــان المــراد بالفســاد فــي قولــه تعــالى: (أَوْ 

 وحــرق لضــرورة، إلا الــدواب وقتــل الأشــجار، وقطــع الطریــق، وقطــع بــاالله، الشــرك

)، یشـیر ٣الآیـة( هـذه بعـد إلیـه المشار الفساد ثم قال: وهو مجراه، یجري وما الزرع

 الأَْرْضِ  فِـــي وَیَسْـــعَوْنَ  وَرَسُـــولَهُ  اللَّـــهَ  یُحَـــارِبُونَ  الَّـــذِینَ  جَـــزَاءُ  إلـــى قولـــه تعـــالى: (إِنَّمَـــا

]، وفي هذا بیان وجه ارتباط الإفسـاد فـي الأرض بمحاربـة االله ٣٤فَسَادًا) [المائدة: 

 االله أرض ورســــــوله؛ لأن الســــــعي فــــــي الأرض فســــــادًا إنمــــــا یكــــــون بالعمــــــل (فــــــي

 طــرقهم، وقطــعِ  ذمــتهم، سُــبُل أو بــه، ؤمنینالمــ عبــاده سُــبُل إخافــة مــن: بالمعاصــي

  )٤(.وفُسُوقًا) فجورًا حرمهم على والتوثُّب وعدوانًا، ظلمًا أموالهم وأخذ

أن الفســاد فــي الأرض لا یخــتص بــه  -الســابق  –ومعنــى كــلام أبــي حیــان 

عمل معین من أعمال الفساد دون غیره، كالقتل مـثلاً، أو قطْـع الطریـق أو غیـر 

قصود به ما یعمُّ كلَّ عملٍ من شأنه تغییر الشيء عمّـا كـان علیـه ذلك، وإنما الم

من الصلاح، حتـى یتلـف أو یهلـك، ولا یُنتفـع بـه؛ لـذا وضـع الشـارع الحكـیم حـد�ا 

للحرابــة حتــى یرتــدع المفســدون ویكفُّــوا أذاهــم عــن المســلمین الصــالحین، فأوضــح 

 القتـلُ، إلا الـدنیا فـي هل جزاء لا الأرض في أن المفسدَ  –تبارك وتعالى  –الحقُّ 

                                                           

  .١٠/٢٣٢) جامع البیان في تأویل القرآن ١(

م ٢٠٠٢هـــ ١٤٢٣الأولــى  –ط  – ٣٧٨) زاد المسـیر فــي علـم التفســیر، لابــن الجـوزي ص٢(

  لبنان. –بیروت  -دار ابن حزم –سلامي المكتب الإ –

  .٣/٤٨٣) ینظر: البحر المحیط ٣(

  .١٠/٢٥٧) جامع البیان ٤(
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 وأمــا لــه، خزیًــا الأرضِ، مــن النفــي أو خــلافٍ، مــن والرِّجــل الیــد وقطــعُ  والصــلب،

  )١عظیم.( فعذاب -الدنیا  في یتبْ  لم إن - الآخرة في

فــي آیــة أخــرى ارتباطًــا بــین الإفســاد وســفك الــدماء (القتــل)  –كــذلك  –ونجــد 

 قـَالُوا خَلِیفـَةً  الأَْرْضِ  فِي جَاعِلٌ  إِنِّي لِلْمَلاَئِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  وَإِذْ (وذلك في قوله تعالى: 

 قَــالَ  لَــكَ  وَنُقَــدِّسُ  بِحَمْــدِكَ  نُسَــبِّحُ  وَنَحْــنُ  الــدِّمَاءَ  وَیَسْــفِكُ  فِیهَــا یُفْسِــدُ  مَــنْ  فِیهَــا أَتَجْعَــلُ 

كـة بأنـه یخبـر الملائ –عـز وجـل  –، فـاالله ]٣٠البقـرة: ) [تَعْلَمُـونَ  لاَ  مَـا أَعْلَـمُ  إِنِّي

: خالقٌ أو مُصَیِّرٌ (علـى خـلاف فـي ذلـك بـین المفسـرین) فـي الأرض خلیفـة، أي

 یُـرِدْ  لـم أنـه والظـاهر جیـل، بعد وجیلاً  قرن، بعد بعضًا، قرنًا بعضهم یخلف قومًا

 فِیهـَا یُفْسِـدُ  مَـنْ  فِیهـَا أَتَجْعَـلُ : (الملائكـة قـولُ  حسـن لمـا كـذلك كان لو إذ عینًا آدمَ 

 وكـــأنهم ذلـــك، یفعـــل مـــن الجـــنس هـــذا مِـــنْ  أنّ  أرادوا إنمـــا فـــإنهم) لـــدِّمَاءَ ا وَیَسْـــفِكُ 

البشـریة، أو غیـر ذلـك، وهـذا  الطبیعـة مـن فهمـوه بمـا أو خاصّ، بعلم ذلك علموا

 خلــق فــي الحكمــة عــن واستكشــاف اســتعلام ســؤال الســؤال مــن الملائكــة إنمــا هــو

 )٢الدماء.( ویسفك الأرض في یفسد من منهم أن مع هؤلاء

أن الإفسـاد فـي الأرض وسـفك الـدماء نُسـب إلـى الإنسـان،  –هنا  –والشاهد 

  وارتبط به.

                                                           

  .١٠/٢٤٣) ینظر: جامع البیان ١(

 –ط  –تحقیــق/ ســامي محمــد ســلامة  ١/٢١٦) ینظــر: تفســیر القــرآن العظــیم، لابــن كثیــر ٢(

  .١/٥٠٠لباب الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، ال -م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانیة 



   

 } ٦٣٧     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

  اد في الأرض وإهلاك الحرث والنسلالإفسالمطلب الثالث: 

فــلا یجــوز إزهاقهــا إلا  مصــونةٌ  الأنفــسَ  إذا كــان مــن المقــرر عقــلاً وشــرعًا أنّ 

 –أیضًا  - الحفاظ علیهالمسلمین مما یجب ا وأملاكَ  والثمارَ  الزروعَ إنّ بحقها، ف

من یفعل  –تعالى  –ولا یجوز العبث بها، أو إتلافها بحرقٍ أو غیره، فقد ذمّ االله 

 وَاللَّهُ  وَالنَّسْلَ  الْحَرْثَ  وَیُهْلِكَ  فِیهَا لِیُفْسِدَ  الأَْرْضِ  فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا(ذلك فقال: 

ـــبُّ  لاَ  ـــادَ  یُحِ ـــرة: ) [الْفَسَ فـــي الآیـــات الســـابقة ارتبـــاطٌ بـــین ، فـــإذا كـــان ]٢٠٥البق

الإفســاد فــي الأرض وقتــل الــنفس، فــإنّ فــي هــذه الآیــة ارتباطًــا بــین الإفســاد فــي 

الأرض وإهلاك الحرث والنسل، فالمصاحبة اللفظیة بینهما تدل على أنه كما أنّ 

الاعتداء على الأنفس بغیر حقّ إفساد في الأرض، بل من أعظـم الإفسـاد فیهـا، 

)، ١الــزروع والثمــار وأمــلاك المســلمین مــن الإفســاد فــي الأرض( فالاعتــداء علــى

  الذي یجب الابتعاد عنه، والتحرز من الوقوع فیه.

والإفســاد المــذكور فــي الآیــة التــي معنــا فسّــره بعضــهم بقطْــع الطریــق وإخافــة 

الســــبیل، وفســــره آخــــرون بقطــــع الــــرحم، وإذا كــــان هــــذا وذاك مــــن الإفســــاد فــــي 

رجّــــح المعنــــى الأول (أي: قطــــع  –مــــه االله تعــــالى رح –الأرض، فــــإن الطبــــري 

  )٢الطریق وإخافة السبیل) استنادًا إلى سیاق الآیة.(

                                                           

وهـو حلیـفٌ لبنـي  -) ذهب السّدي إلى أن هـذه الآیـة نزلـت فـي الأخـنس بـن شـریق الثقفـي ١(

بالمدینة، فـأظهر لـه الإسـلام، فأعجـبَ  -صلى االله علیه وسلم  -وأقبل إلى النبيّ  -زُهرة 

ي ذلك منه، وقـال: إنمـا جئـت أریـد الإسـلام، واالله یعلـم أنّـ -صلى االله علیه وسلم  -النبيَّ 

صـلى االله  -صادق! وذلك قولـه: " ویشـهد االله علـى مـا فـي قلبـه" ثـم خـرج مـن عنـد النبـي 

فمرَّ بزرع لقوم من المسلمین وُحُمر، فأحرق الزرع، وعقر الحُمُرُ، فأنزل االله  -علیه وسلم 

عز وجل:" وإذا تولى سعَى في الأرض لیُفسـد فیهـا ویُهلـك الحـرْثَ والنسـل" . جـامع البیـان 

٢٣٠، ٤/٢٢٩.  

  .٤/٢٣٩) جامع البیان ٢(



   

 } ٦٣٨     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

  الیهود والإفساد في الأرضالمطلب الرابع: 

 بَـلْ  قَـالُوا بِمَـا وَلُعِنُـوا أَیْدِیهِمْ  غُلَّتْ  مَغْلُولَةٌ  اللَّهِ  یَدُ  الْیَهُودُ  وَقَالَتِ (قال تعالى: 

 رَبِّـكَ  مِـنْ  إِلَیْـكَ  أنُْـزِلَ  مَـا مِـنْهُمْ  كَثِیـراً وَلَیَزِیـدَنَّ  یَشَاءُ  كَیْفَ  یُنْفِقُ  وطَتاَنِ مَبْسُ  یَدَاهُ 

 نَـاراً أَوْقَـدُوا كُلَّمَـا الْقِیَامَـةِ  یَـوْمِ  إِلَـى وَالْبَغْضَـاءَ  الْعَـدَاوَةَ  بَیْنَهُمُ  وَألَْقَیْنَا وَكُفْراً طُغْیَانًا

) الْمُفْسِـــدِینَ  یُحِـــبُّ  لاَ  وَاللَّـــهُ  فَسَـــادًا الأَْرْضِ  فِـــي وَیَسْـــعَوْنَ  هُ اللَّـــ أَطْفَأَهَـــا لِلْحَـــرْبِ 

  ]٦٤المائدة: [

الشـنیعةِ البغیضـةِ؛  -علـیهم لعنـة االله  –فالآیة الكریمـة تخبرنـا بمقالـة الیهـود 

رَدَّ علیهم ما قـالوه، وبـیَّن أنـه سـبحانه وتعـالى هـو الواسـع  –عز وجل  –وأنّ االله 

ــه محمــدًا  –عــز وجــل –ل العطــاء، ثــم أخبــر االله الفضــل، الجزیــ صــلى االله  –نبیَّ

 الیهـود مـن أعدائـه حـق فـي بأنّ ما آتاه االله من النعمـة یكـون نقمـة –علیه وسلم 

 بـه یـزداد نافعًـا، وعلمًا صالحًا وعملاً  تصدیقًا المؤمنون به یزداد فكما وأشباههم،

ـــه الحاســـدون الكفـــرة ـــه ل ـــا) ولأمت  الأشـــیاء فـــي للحـــد ومجـــاوزة لغـــةأي: مبا (طُغْیَانً

 بــین واقعــة العــداوة بــل قلــوبهم، تجتمــع تكــذیبًا، وأن هــؤلاء الیهــود لا: (وَكُفْــرًا) أي

 –بهــا النبــيَّ  یكیــدون أســبابًا عقــدوا دائمًــا، وأنهــم كلمــا بعــض فــي بعضــهم فِــرقهم

 دهمكیـ ویـرد االله یبطلها بها، یحاربونه أمورًا أبرموا وكلما -صلى االله علیه وسلم 

ــا أنهــم ســجیتهم أنّ الیهــود مــن –عــز وجــلّ  –علــیهم، ثــم بــیَّن   فــي یســعوْن دائمً

  )١الأرض، وأنه لا یحب مَنْ هذه صفته.( في الإفساد

هنـا  –هــ) إلـى أنّ السّـعي فـي الأرض فسـادًا معنـاه ٣١٠وذهب الطبري (ت 

 رســـــله، ویكـــــذبون بآیاتـــــه فیكفـــــرون االله، بمعصـــــیة والنصـــــارى الیهـــــود : عَمَـــــلُ -

هــــ) إلـــى أنّ معنـــاه: سَـــعْيُ ٦٧١)، وذهـــب القرطبـــي (ت ٢ونهیـــه( أمـــره ویخـــالفون

                                                           

  .١٤٧:  ٣/١٤٥) ینظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ١(

  .١٠/٤٦١) جامع البیان ٢(



   

 } ٦٣٩     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

)، وهــذا كــلامٌ عــامٌّ كمــا ١الیهــود فــي إبطــال الإســلام، وأنّ ذلــك مــن أعظــم الفســاد(

  هو واضح.

ــهُ أكثــرَ تفصــیلاً، ١٣٥٤أمــا الشــیخ محمــد رشــید رضــا (ت  هـــ) فكانــت عبارتُ

 النَّبـِيِّ  عَـداوةِ  مِـنْ  یأتونَـهُ  مَـا علـى أو أتونَـهُ،ی فیمـا یكونـوا لـم إنَّهـُم حیث قال: (أَيْ 

 أو والأعمـالِ، للأخـلاقِ  مُصْـلِحِینَ  والقتالِ، والفتنِ  الحرْبِ  نِیرَانِ  وإیقادِ  والمؤمنین،

 لأجْــلِ  أو فســادٍ، ســعْيَ  الأرض فــي یَسْــعَوْنَ  كــانوا بــلْ  والعُمْــرانِ، الاجتمــاعِ  لشُــئونِ 

 ومـنَ  العِلْم، إلى الأمیَّة منَ  وخروجهم العرب، كلمة عاجتما منْع بمُحاولَةِ  الفسادِ،

 وحُب�ــا لهــم، حَسَــدًا الــدِّین؛ فــي وتشــكیكهِمْ  للمــؤمنین، وبِالكَیْــدِ  التَّوْحیــد، إلــى الوثنیَّــة

 عملُهُم، یَصْلُحُ  فَلاَ  الأرض، في المُفْسِدِینَ  یُحِبُّ  لاَ  وااللهُ  علیهم، امْتیازِهم دَوَام في

  )٢(.البلاد وعُمْرَان النَّاس صلاح في لحِكْمتِه مُضَادُّونَ  لأنَّهُم یُهُم؛سعْ  یَنْجَحُ  ولاَ 

ــعْي فــي الأرض فســادًا، مــن عَمَــلِ  –ضــمن مــا تقــرر  –فالآیــة تقــرر  أنّ السَّ

الیهــــود الــــدائم فــــي هــــذه الحیــــاة الــــدنیا، وكــــأنّ بیــــنهم وبــــین الإفســــاد فــــي الأرض 

إنهـم یعملـون دائمًـا علـى تغییـر  مصاحبةً مسـتمرةً مـا دامـوا ودامـت الحیـاة، حیـث

الأشیاء الصالحة، وخروجها عن حَدَّ الاعتدال، بحیث تفقد صلاحیتها، ولا ینتفع 

  بها غیرهم.

                                                           

  .٦/٢٤١) ینظر: الجامع لأحكام القرآن ١(

  .٦/٣٨٠) تفسیر المنار ٢(



   

 } ٦٤٠     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

  الإفساد والعُلُوّ في الأرض:المطلب الخامس: 

وردت المصــاحبة بــین الإفســـاد والعُلـُـوّ فــي الأرض فـــي ثــلاث آیــات مـــن آي 

مومتان فـي إحـدى الآیـات الـثلاث إلـى بنـي الذكر الحكـیم، ونُسـبت الصـفتان المـذ

إســرائیل، ونُســبتا فــي الثانیــة منهــا إلــى فرعــون، بینمــا جــاءت الصــفتان فــي الآیــة 

 –الثالثة تعقیبًا على قصة قارون، ومـن المعلـوم أن قـارون كـان مـن قـوم موسـى 

)، لكن الآیة جاءت عامة لا تختصّ بقارون وحده، وبنـاء علـى ١(-علیه السلام 

ن القول بأنّ الإفساد في الأرض والعُلُوّ فیها یقـع مـن الفـرد كمـا یقـع مـن ذلك یمك

  )٢(وقفةً لتجلیة هذا الأمر. -فیما بعد إن شاء االله تعالى  -الجماعة، وسنقف 

 لَتُفْسِـدُنَّ  الْكِتـَابِ  فِـي إِسْـراَئِیلَ  بَنِـي إِلَـى الآیة الأولـى: قـال تعـالى: (وَقَضَـیْنَا

  .]٤الإسراء: ) [كَبِیراً عُلُو�ا وَلَتَعْلُنَّ  نِ مَرَّتَیْ  الأَْرْضِ  فِي

 علــیهم، التـوراة بـإنزال إسـرائیل بنـي علــى إنعامـه -عـز وجـل  –االله  ذكـر لمـا

  الإفساد. في وقعوا بل بهداه، اهتدوا ما أنهم بَیَّنَ  لهم، هدى التوراة جعل وبأنه

 مقطوعًـا مَقْضـیّا اوَحْیًـ إلیهم وأوحینا وأخبرناهم إسرائیل بني وأعلمنا: والمعنى

 سیفسـدون أنهـم -علیـه السـلام  –موسـى  علـى التـوراة فـي أنزلنـاه فیما بحصوله،

ــــي ــــت الشــــام أرض: الأرض ف ــــي أو مصــــر، أرض أو المقــــدس وبی  أرض كــــلّ  ف

 لا مخـالفتین التـوراة فـي ربّهـم شـرع ویخـالفون اللـّه، ویعصون مرتین، فیها یحلّون

  :وهما واحدة، مخالفة

 علیـــه شـــعیاء مثـــل الأنبیـــاء، بعـــض وقتـــل وتغییرهـــا، التـــوراة ةمخالفـــ: الأولـــى

  .تعالى اللّه سخط أنذرهم حین أرمیاء وحبس السّلام،

  .السّلام علیهم عیسى قتل وقصدُ  ویحیى زكریا قتل: والثانیة

                                                           

  ].٧٦) قال تعالى: (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْهِمْ ...) [القصص: ١(

  من هذا البحث. ٨٠، ٧٩) ینظر: ص٢(
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 ولتســتكبِرُنّ  كَبِیـرًا) أي: عُلـُوّاً  ثـم أعْلمهـم باسـتكبارهم وتجبـرهم، فقــال: (وَلَـتَعْلُنَّ 

ـــبُنّ  أو ســـبحانه، هللا طاعـــة عـــن ـــاسَ  لتغلِ ـــر  والعـــدوان بـــالظلم الن ـــك فـــي طُنّ وتفُْ  ذل

  )١(.للحدود مجاوزًا إفراطًا

فمخالفةُ أحكام االله التـي أنزلهـا فـي التـوراة، وقتـلُ الأنبیـاء عُبِّـر عنـه بالإفسـاد 

فــي الأرض، ذلــك أن مخالفــة أحكــام االله فیهــا اتبــاع للهــوى، یترتــب علیــه تــدمیر 

مــن أعظــم  -لا ســیما نفــوس الأنبیــاء –ونــافع، وقتــلُ الــنفس  لكــل مــا هــو صــالح

الإفســـاد، كمـــا عُبِّـــر عـــن الاســـتعلاء علـــى النـــاس بأنـــه ســـیكون عُلُـــو�ا كبیـــرًا؛ لأنـــه 

  سیكون استعلاء بغیر حقٍّ.

ـــوّ بالإفســـاد فـــي الأرض بســـبب تمكّـــن الحقـــد والحســـد مـــن قلـــوب  واقتـــرن العُلُ

  :ینهؤلاء الیهود، ویفید هذا الاقتران أمر 

  الإفساد. یعقبه والطغیان طغیان، یعقبه علوهم أن: الأول الأمر

 وأكلهــم الأنبیــاء بقتــل فاعتــداؤهم فــاجر، اعتــداء فیــه علــوهم أن: الثــاني الأمــر

  .بعضا بعضهم یقتل وأن والسحت الربا

 إن لــه عــدد لا لأنــه العلــو عــدد یــذكر ولــم مــرتین، الإفســاد ذكــر أنــه ویلاحــظ

  )٢(.أسبابه وجدت

لمعلــوم أن الیهــودَ أهــلُ فســادٍ وإفســادٍ علــى مــرّ العصــور، وفــي العصــر ومــن ا

الحــدیث یتجلـــى إفســادهم فـــي فلســطین علـــى وجــه الخصـــوص، وفــي العـــالم كلـــه 

                                                           

، المحــرر الــوجیز فــي ٤٩٥، ٣/٤٩٤، الكشــاف ٣٦٣:  ١٧/٣٥٦) ینظــر: جــامع البیــان ١(

 -ط -تحقیــــق الرحالــــة الفــــاروق، وآخــــرین  ٥/٤٤٠تفســـیر الكتــــاب العزیــــز، لابــــن عطیــــة 

 قطـر، إرشـاد -مطبوعـات وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامیة  –م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨الثانیة 

، معـالم ٧/٢٩٩، التفسـیر الكبیـر ١٠/٢١٤، الجـامع لأحكـام القـرآن ٥/١٥٦العقـل السـلیم 

  .١٧، ١٥/١٦، روح المعاني ١٢/٢١٠، اللباب ٧٨/ ٥/٧٧التنزیل 

  .٤٣٣٤، ٨/٤٣٣٣) ینظر: زهرة التفاسیر ٢(
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على وجه العموم، فلا تكاد تسلم من فسـادهم وإفسـادهم بلـدة، وقانـا االله شـرورهم، 

  وأعاذنا منهم.

  

 شِـیَعًا أَهْلَهَـا وَجَعَـلَ  الأَْرْضِ  فِـي عَـلاَ  نَ فِرْعَوْ  الآیة الثانیة: قوله تعالى: (إِنَّ 

ـــةً  یَسْتَضْـــعِفُ  ـــنْهُمْ  طَائِفَ ـــذَبِّحُ  مِ ـــاءَهُمْ  یُ ـــتَحْیِي أَبْنَ ـــاءَهُمْ  وَیَسْ ـــهُ  نِسَ ـــانَ  إِنَّ ـــنَ  كَ  مِ

  .]٤القصص: ) [الْمُفْسِدِینَ 

إلــى  -وأعمــالٌ أخــرى شــنیعة  –ففــي الآیــة الكریمــة نُسِــبَ العُلُــوُّ فــي الأرض 

وخُتمت الآیة بالحكم على فرعون بالإفساد، وفي هـذا إشـارة إلـى العلاقـة  فرعون،

بین الإفساد في الأرض وبین ما كان یفعله فرعونُ من العُلُوّ في الأرض، وجَعْلِ 

أذِلَّــةً مقهــورین، فیــذبّح  –وهــم بنــو إســرائیل  -أهلهــا شِــیَعًا، وجَعْــلِ جماعــةً مــنهم 

 مــنهم غــلام لهــم واحتقــارًا، وخوفًــا مــن ظهــورالــذكور ویبقــى الإنــاث أحیــاء، إهانــة 

یدیـــه، إذ كـــلُّ ذلـــك مـــن الإفســـاد فـــي  علـــى دولـــتهم وذهـــابُ  هلاكهـــم ســـببُ  یكـــون

الأرض، بــل إنّ فرعــون مــا كــان یفعــل مــا یفعلــه إلا لأنــه كــان مــن الرَّاســخین فــي 

 أولادِ  مــن المعصــومینَ  قتــل مــن العظیمــة، تلــك مثــل علــى اجتــرأ الإفســاد؛ ولــذلك

  )١(.فاسد لتخیّل - السلام علیهم - الأنبیاء

  )٢(:العُلُوُّ في اللغة

قَهَــرَه،  إذا فلانًــا: فــلانٌ  وعَــلا عُلُــو�ا، یَعْلُــوه رَقِیَــه، إذا الجَبَــلَ: فــلانٌ  عَــلاَ  یقــال:

فْعَــةُ،  أَرْفَعُــه، والعَــلاءُ: وعالِیَتــُه: وعالِیــه وعُلاوَتــُه وعَلْــوُه وعِلْــوه شــيء كــلّ  وعُلْــو الرِّ

 اسـتعلى قـد: وتَعَظَّـمَ، ویقـال عَـلا قد مُتَجَبِّر: لكل والتَّجَبر، ویقال العَظَمة :والعُلُوُّ 

                                                           

  .٢٠/٤٣، روح المعاني ٣، ٧/٢) ینظر: إرشاد العقل السلیم ١(

ومـــــا بعـــــدها، تـــــاج  ٤/٣٠٨٨، اللســـــان ٣/١٨٣اللغـــــة  ، تهـــــذیب٢/٢٤٥) ینظـــــر: العـــــین ٢(

  وما بعدها (ع ل و). ٨٢/ ٣٩العروس 
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، جبلٍ أو شَـرَفٍ  كلّ  یاء: رأسُ العَلْ وعلاهم، و  وقهرهم غلبهم إذا الناس: عَلَى فلان

  قال زُهیر:

رْ خلیلِي هل ترى من ظَعائنٍ    تحمّلنَ بالعلیاء من فوق جُرْثمُ   تبصَّ

 أو واوًا أو كـان یـاءً  المعتـل والحـرف والـلام إلـى أن (العـین وذهب ابن فـارس

  )١شيء).( عنه یشذُّ  لا والارتفاع، السموّ  على یدلُّ  واحد أصلٌ  ألفًا،

: ومما یؤید صحة ما ذهب إلیه ابن فارس القولُ المذكورُ منذ قلیـل: والعَلْیـاء

  شَرَفٍ. أو جبلٍ  كلّ  رأسُ 

ـــاع إلـــى أن ا وذهـــب الـــدكتور محمـــد حســـن جبـــل لمعنـــى المحـــوري هـــو: ارتف

الشيء فوق شـيء تحتـه أو أدنـاه، وذكـر أنّ اسـتعمالات التركیـب ترجـع إلـى هـذا 

ــا أم كــان صــالحًا لهمــا، فالســیاق یبــیّن  المعنــى ســواء أكــان العُلـُـوّ مادی�ــا أم معنوی�

المـــراد، وذكــــر أنّ مـــن معــــاني العُلــُــوّ المعنویـــة قــــولهم: عَــــلاَ فـــلانٌ فلانًــــا: قهــــره، 

  )٢لُوّ: التكبّرُ، والعَظَمَةُ، والشَّرَفُ.(والعُ 

 وذهب أهـل التفسـیر إلـى أن المـراد بعُلـُوّ فرعـون فـي الأرض: بَغْیُـه، وتجبُّـرُه،

 المعهودة الحدود )، وأنه تجاوز٣الإلهیة( الربوبیة ادّعى حتى واستكبارُه، وتَعَظُّمُه

 نفسـه یستشـعر أن: ومعنـاه المعنـوي، العلو من المذموم والعدوان، وهو الظلم في

معـه،  المخلوقـات حقـوق رعـي أو شـریعة، أو دیـن، من لحق محقوق غیر عالیًا،

                                                           

  (ع ل و). ٤/١١٢) مقاییس اللغة ١(

  (علو). ١٥٠٩، ١٥٠٨/ ٣) ینظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل ٢(

ا عَلِمْـتُ لَكُـمْ ) إشارة إلى ما حكاه القرآن الكریم عنه من قوله: (وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ مَ ٣(

  ].٢٤]، وقوله: (فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَْعْلَى) [النازعات: ٣٨مِنْ إِلَهٍ غَیْرِي) [القصص: 
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 للعهـد؛ فیهـا أرض مصـر، فـالتعریف –هنـا  –وذهبوا إلى أن المقصود بـالأرض 

  )١مصر.( ملك اسم ففرعون السامع، عند معهودة یجعلها فرعون ذكر لأن

حیـث  –هنـا  –الأرض  هـ) تعلیل لطیف في إطلاق لفـظ٨٨٥وللبقاعي (ت 

 تعظیمهـا علـى یـدل ما إطلاقها ففي مصر أرض بها المراد كان وإن قال: (وهي

ـــ مـــا علـــى اشـــتمالها فـــي الأرض كجمیـــع وأنهـــا )، ٢غیرهـــا)( علیـــه یشـــتمل أنْ  لّ قَ

ــــه یجــــوز هـــــ)١٣٨٤(ت  وذهــــب الطــــاهر بــــن عاشــــور ــــى أن  المــــراد أنْ یكــــون إل

)، لكــن الســیاق یــرجح ٣نهــا(م المعــروف المشــهور یعنــي الأرض جمیــع بــالأرض

  كون المراد بها أرض مصر.

أمـــا سِـــرّ مصـــاحبة العُلُـــوّ للإفســـاد فـــي الأرض فیتضـــح مـــن كـــون العُلُـــوّ فـــي 

الأرض نوعًــا مــن أنــواع الإفســاد الصــادرة عــن فرعــون، بــل إنّ جَعْلَــهُ أهــلَ مصــر 

من الإفساد شیعًا، واستضعافَهُ طائفةً منهم، وتذبیحَ الأبناء، واستحیاءَ النساء هو 

في الأرض الناتج عن عُلُوّ فرعـون فیهـا، أي: تجبـره وبغیـه واسـتكباره، الـذي هـو 

 هـذا فـي عراقـة لهـم الـذین في حَدّ ذاته إفساد، وفرعون كـان مـن المفسـدین، (أي:

 مــن قــائم بــه هــو مــا تحــت المنــدرج الجزئــي هــذا منــه یقــع أن بــدع فــلا الوصــف،

شـــــــــیاء عنـــــــــه (أي: العلـــــــــو فـــــــــي )، أي أن صـــــــــدور هـــــــــذه الأ٤الكلـــــــــي)( الأمـــــــــر

الأرض...الخ) أمر متوقع منه، غیر مستغرب؛ لأنه قائم بما هـو أعـمّ مـن ذلـك، 

  وهو الإفساد في الأرض.

                                                           

، تفســیر ٨/٥٧٨، التفســیر الكبیــر ٧/٩٩، البحــر المحــیط ١٩/٥١٦) ینظــر: جــامع البیــان ١(

  .١٠/٢٠/٦٧، التحریر والتنویر ٢٠/٤٢، روح المعاني ٦/٢٢٠القرآن العظیم 

  .١٤/٢٣٩) نظم الدرر ٢(

  .١٠/٢٠/٦٧) ینظر: التحریر والتنویر ٣(

  .١٤/٢٤٠) نظم الدرر ٤(
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الْمُفْسِـدِینَ) تعلیـل لمـا قبلهـا، وهـي تـدلّ علـى شـدّة  مِـنَ  كَانَ  وتذییل الآیة (إِنَّهُ 

  )١(عظیمة. مفاسد على اشتمل هذا فِعْله تمكّن الإفساد من خُلُقه، وأنّ 

 جمـة مفاسـد منهـا تتولـد عظیمـة نفسـیة التكبّر والتجبّـر، وهـذه مفسـدةالأولى: 

 أمــرهم ولــي أنــه ذلــك إلــى انضــم فــإذا بحقــوقهم، والاســتخفاف النــاس احتقــار مــن

 دحـــض علـــى والاجتـــراء لهـــم رعایتـــه ســـوء مقتضـــیة الكبـــر صـــفة كانـــت وراعـــیهم

 بطشــــه مــــن نفوســــهم يفــــ الرعــــب بــــث ذلــــك وفــــي بالغلظــــة، فیعــــاملهم حقــــوقهم،

 مـا علـى قـُدّمت ولـذلك وجماعها؛ المفاسد أمّ  هي الصفة لذا كانت هذه وجبروته؛

  .المفسدین) من (كان بأنه أعقبت ثم بعدها، یذكر

 الأمّـة؛ إفسـاد وفـي ذلـك أقسـامًا، وفـرّقهم شیعًا المملكة أهل جعل أنه الثانیة:

  والتباغض. التحاسد بینها یثیر لأنه

 مهضــومةَ  مُحَقَّــرَةً، فیجعلهــا مملكتــه، أهــل مــن طائفــة ستضــعفی أنــه :الثالثــة

 أن ذلــك فأفــاد كــاملاً، فریقًــا استضــعف أنــه إلــى (طائفــة) بقولــه: الجانــب، وأشــار

ـــى جـــرى الاستضـــعاف ـــار عل ـــة، العنصـــریة اعتب ـــك والقبلی ـــه فســـاد؛ وذل  یقـــرن لأن

  .بالمفضول الفاضل

  بذبحهم. ریأم أي: أَبْنَاءَهُمْ) (یُذَبِّحُ  أنه :الرابعة

 الأطفــــال، مــــن الإنــــاث حیــــاة یســــتبقي أي النســــاء، یســــتحیي أنــــه :الخامســــة

 نساء، لیصرن یستحییهن أنه إلى إیماء المآل، باعتبار النساء اسم علیهم فأطلق

 أزواج، لهــــن لــــیس إذ بغایــــا یصــــرن أن وهــــو النســــاء، لــــه تصــــلح لمــــا فتصــــلحن

 ذلـك كـل إذ الأبنـاء، تـذبیح بمنزلـة مفسدة الاستحیاء انقلب المقصد هذا وباعتبار

  الحق. على اعتداء

                                                           

  .١٠/٢٠/٦٨) ینظر: التحریر والتنویر ١(
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 عُلـُو�ا یُرِیـدُونَ  لاَ  لِلَّذِینَ  نَجْعَلُهَا الآْخِرَةُ  الدَّارُ  تِلْكَ (الآیة الثالثة: قوله تعالى: 

  .]٨٣القصص: ) [لِلْمُتَّقِینَ  وَالْعَاقِبَةُ  فَسَادًا وَلاَ  الأَْرْضِ  فِي

نَجْعَلُهـَا لِلَّـذِینَ لاَ یُرِیـدُونَ (وصـفُها  وبلغَـك ،تلك التي سـمعتَ خبَرهـاوالمعنى: 

غلبـةً و  ،وتجبـرًا بهـم ،وتعاظمًا علیهم ،ترفعًا على خلق االله :أي الأرض) يا فِ عُلُو� 

 ،بمعاصــي االله فیهــا وعمــلاً ، ا علــى العبــادِ ا وعــدُوانً ظُلمًــ :أي )اوَلاَ فَسَــادً (ا وتســلطً 

  )١.(كدأبِ فرعونَ وقارونَ 

  لُوّ والفساد:مصاحبة الإرادة للعُ 

الوعـد بنعـیم الجنـة، الـذي لا یـزول ولا یَحُـول، بتـرك  –عز وجـل  -علَّق االله 

إرادة العُلُــوّ والفســاد فــي الأرض، ومَیْــلِ القلــب إلیهمــا، ولــیس بتــرك العُلُــوّ والفســاد 

 فیـــه مـــثلاً  العمـــل دون بـــالإرادة ذاتهمـــا، وفـــي هـــذا مزیـــد تحـــذیرٍ منهمـــا، فـــالتعبیر

 النفــوس بــأن وإعــلامٌ  تســبب، منــه كــان مــا كــل مــن بــالتنفیر ادالفســ لضــرر تعظـیمٌ 

 تعلیـق كـان محالـة، وإذا لا اقتحمتـه منـه قریبًـا رتعت فمهما له، نزاعة إلیه، میالة

 وذلـك والفسـاد؟ العلـوّ  باشـر بمـن فكیـف ، الإرادة مجـرد علـى الجنـة نعیم حصول

  )٢لجوارح.(ا عملُ  ینشأ عنه الذي القلب طهارةُ  الأعظمَ  المقصودَ  لأنّ 

  مصاحبة العُلُوّ للفساد في هذه الآیة:

أفادت المصاحبة بـین اللفظـین فـي هـذه الآیـة ارتبـاط كـل مـن العُلـُوّ والفسـاد  

هـــ): (أعظــم جــارٍّ إلــى ٨٨٥بعضــهما بــبعض، إذ العُلـُـوّ كمــا یقــول البقــاعي (ت 

  )٣الفساد).(

                                                           

، تفســـیر ٧/٢٧، إرشــاد العقـــل الســـلیم ٤/٥٢٨، الكشـــاف ١٩/٦٣٧) ینظــر: جـــامع البیـــان ١(

  .٦/٢٥٨القرآن العظیم 

، إرشـاد ٧/١٣١، البحـر المحـیط ٣٧٢ ،١٤/٣٧١، نظـم الـدرر ٤/٥٢٨) ینظر: الكشـاف ٢(

  .٧/٢٧العقل السلیم 

  .١٤/٣٧٢) نظم الدرر ٣(
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تجبّــرَ بهــم قــد أفســد وأقــول: إن المترفّــعَ علــى خَلْــق االله، المتعــاظمَ علــیهم، الم

فطرته التي فطره االله علیها، حیث تغیرت، وخرجت عن استقامتها، فلم تَعُدْ على 

حالتهــا الأولــى الســویَّةِ التــي خلقهــا االلهُ علیهــا، وفســدتْ، حیــث خرجــتْ عــن حَــدّ 

الاعتــدال، واسْــتَكْبَرَ صــاحبها علــى خَلْــق االله تعــالى، وتجبَّــر علــیهم، بــل اســتكبر 

أقصـى درجـات الفسـاد فـي نفسـه،  –بـذلك  - خالقِـهِ ورازقِـهِ، فَبَلـَغَ على عبـادة االله

والإفســاد فــي مجتمعــه، فــإذا كــان العُلُــوُّ فــي الأرض یــؤدّي إلــى إفســادها، فإفســادُ 

ــوّ  الفطــرة یــؤدّي إلــى الترفّــع علــى خلــق االله، وبهــذا یتضــح سِــرُّ الارتبــاط بــین العُلُ

  الإفساد في غیرها.والفساد في هذه الآیة، وبین العُلُوّ و 
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  المطلب السادس

  یوصل أن به االله أمر ما وقطع الإفساد في الأرض ونقض العهد

وردت المصـــاحبة بـــین الإفســـاد فـــي الأرض وهـــذین الخُلُقَـــیْن المـــذمومَیْن فـــي 

آیتــین مــن آي الــذكر الحكـــیم، والآیتــان متشــابهتان فــي ألفاظهمـــا عــدا ختــام كـــلٍّ 

بحــرف العطــف (الــواو) دون الثانیــة، والآیتــان  منهمــا، إضــافة إلــى بــدء إحــداهما

  هما:

 وَیَقْطَعُـونَ  مِیثاَقِـهِ  بَعْـدِ  مِـنْ  اللَّـهِ  عَهْدَ  یَنْقُضُونَ  الأولى: قوله تعالى: (الَّذِینَ 

الْخَاسِرُونَ) [البقـرة:  هُمُ  أُولَئِكَ  الأَْرْضِ  فِي وَیُفْسِدُونَ  یُوصَلَ  أَنْ  بِهِ  اللَّهُ  أَمَرَ  مَا

٢٧.[  

 وَیَقْطَعُـونَ  مِیثاَقِـهِ  بَعْدِ  مِنْ  اللَّهِ  عَهْدَ  یَنْقُضُونَ  یة: قوله تعالى: (وَالَّذِینَ الثان

 سُـوءُ  وَلَهُـمْ  اللَّعْنَـةُ  لَهُـمُ  أُولَئِـكَ  الأَْرْضِ  فِـي وَیُفْسِـدُونَ  یُوصَلَ  أَنْ  بِهِ  اللَّهُ  أَمَرَ  مَا

  .]٢٥الرعد: ) [الدَّارِ 

ــــین الســــابق ــــى مــــن الآیت ــــة الأول ــــه تعــــالى: (إِنَّ والآی  لاَ  اللَّــــهَ  تین مســــبوقة بقول

ــثَلاً  یَضْــرِبَ  أَنْ  یَسْــتَحْیِي ــا فَوْقَهَــا فَمَــا بَعُوضَــةً  مَــا مَ ــوا الَّــذِینَ  فَأَمَّ  أَنَّــهُ  فَیَعْلَمُــونَ  آمَنُ

 كَثِیـرًا بـِهِ  یُضِـلُّ  لاً مَـثَ  بِهـَذَا اللَّـهُ  أَرَادَ  مَـاذَا فَیَقُولُونَ  كَفَرُوا الَّذِینَ  وَأَمَّا رَبِّهِمْ  مِنْ  الْحَقُّ 

] وذهـب الإمــام الزجــاج ٢٦الْفَاسِــقِین) [البقــرة:  إِلاَّ  بـِهِ  یُضِــلُّ  وَمَــا كَثِیـرًا بِــهِ  وَیَهْـدِي

 اللَّـهِ  عَهْـدَ  یَنْقُضُـونَ  هـ) إلى أنّ إعراب (الَّـذِینَ) فـي قولـه تعـالى: (الَّـذِینَ ٣١١(ت 

ـــهِ ...) (النصـــب علـــى الصـــفة  بَعْـــدِ  مِـــنْ  )، وذكـــر الطـــاهر بـــن ١للفاســـقین)(مِیثاَقِ

 هاتــه لأن بالفســق؛ اتصــافهم لتقریــر عاشــور أنــه یجــوز أن تُعــرب صــفة للفاســقین

تعــالى، ویجــوز أن  االله أمــر عــن الخــروج بمعنــى الفســوق أنــواع أكبــر مــن الخـلال

                                                           

الأولـــى  –ط  –تحقیـــق د. عبـــد الجلیـــل شـــلبي  ١/١٠٦) معـــاني القـــرآن وإعرابـــه، للزجـــاج ١(

  بیروت. –عالم الكتب  –م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨
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 –تكــون مبتــدأ، علــى القطــع والاســتئناف، لكنهــا فــي هــذه الحالــة الثانیــة لا تخــرج 

 حكایة الخلال؛ لورود الاستئناف إثر بتلك الفاسقین وصیفت معنى عن –أیضًا 

  )١القطع.( اعتبار إلى داعي لا الفاسقین، لكنه رجح إعرابها صفة؛ إذ عن حال

ومعني هذا أن الصفات التي ذكرتها الآیـة التـي معنـا هـي صـفات الفاسـقین؛ 

الِّین لذا یقول الشیخ رشید رضا: (وَصَفَ   فُسُوقهم حال مِنْ  نَ بَیَّ  ثمَّ  بالفُسُوق، الضَّ

لَ  الأرض، فــي والإفســادَ  یُوصَــلَ، أنْ  یجــبُ  مــا وَقَطْــعَ  المُوَثَّــقِ، العَهْــدِ  نَقْــضَ   وَسَــجَّ

  )٢(.الخُسْرانَ) علیهم بذلك

ورجــح الطبــري نــزول هــذه الآیــات فــي كفــار أحبــار الیهــود، ومَــنْ كــان علــى 

 علـى كـان مـن كـلّ  بهـا معنيٌّ  -في الوقت نفسه  -شركه من أهل النفاق، لكنها 

 خاصّـةً، المنـافقین صـفة منهـا وافـق بمـا ومعنـيٌّ  الضّلال، من علیه كانوا ما مثل

 لهـم كـان مـن جمیـعُ  الیهـود، أحبـار كفـار صـفة منهـا وافـق وبمـا المنافقین؛ جمیعُ 

  )٣(.كفرهم في نظیرًا

وذهـــب الطبـــري إلـــى أنّ إفســـادهم فـــي الأرض یتمثـــل فـــي عبـــادتهم غیـــر االله 

 –صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم  –تهم ربهـــــم، وتكـــــذیبهم رســـــول االله تعـــــالى، ومعصـــــی

)، وهــذا المعنــى قریــب جــد�ا ممــا ذكــروه فــي بیــان معنــى نقــض ٤وجحــدهم نبوتــه(

مــا أخــذه االله علــیهم فــي  :عهــد االله الــذي نقضــوه هــوالعهــد المُوَثَّــق، حیــث قــالوا: 

إذا بعــث  - صــلى االله علیــه وســلم -واتبــاع محمــد  ،التــوراة مــن العمــل بمــا فیهــا

هم بـه بعـد جحـودُ  :هم ذلـك هـووالتصدیق به، وبما جاء به من عنـد ربهـم، ونقضُـ

بعــد إعطــائهم  ،هم علــم ذلــك عــن النــاسهم ذلــك، وكتمــانُ وإنكــارُ  ،معــرفتهم بحقیقتــه

                                                           

  .١/٣٦٧) ینظر: التحریر والتنویر ١(

  .١/٢٠٢) تفسیر المنار ٢(

  .٤١٢، ١/٤١١ع البیان ) ینظر: جام٣(

  .١/٤١٦) ینظر: جامع البیان ٤(
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االله من أنفسهم المیثاق لیبیننـه للنـاس ولا یكتمونـه، فـأخبر تعـالى أنهـم نبـذوه وراء 

الذي أخذه علیهم حین أخرجهم  هو العهدُ ، وقیل: ظهورهم، واشتروا به ثمنًا قلیلاً 

  )٢.(هم الوفاء بهتركُ  :هم ذلكونقضُ ) ١(صلب آدم من

فلا نكاد نجد فرقًا بین مـا قالـه الطبـري فـي بیـان معنـى الإفسـاد فـي الأرض، 

  وما ذُكِر في بیان معنى نقض العهد الموثق.

ـــنقض ا –ولعلنـــا  لعهـــد المُوَثَّـــق بالاسترشـــاد بمصـــاحبة الإفســـاد فـــي الأرض ل

وقطْــع مــا أمــر االله بــه أن یوصــل نســتطیع القــول بــأن مــا ذهــب إلیــه آخــرون فــي 

هـو الأقـرب للصـواب، حیـث ذهبـوا  –هنـا  -بیان المقصود بالإفساد في الأرض 

إلــى أنّ معنــاه: الإضــرارُ بعبــاد االله، وتغییــرُ مــا أمَــرَ االلهُ بحفظــه، وتعویــقُ النــاس 

  )٣لأفعال.(عن الإیمان، وجَوْرُهم في ا

ثــم بالاسترشــاد بمَــنْ نزلــت فــیهم الآیــة (كفــار أحبــار الیهــود، ومَــنْ كــان علــى 

مَــنْ كــان علــى شــاكلتهم) یمكــن  -كمــا ســبق –شــركه مــن أهــل النفــاق، وتشــمل 

: القتــــلَ وســــفكَ الــــدماءِ، -واالله أعلــــم  –القــــول بــــأن الإفســــاد فــــي الأرض یشــــمل 

 –إیقادَ نیرانِ الحروب والفتن، فهذا كلّه وتخریبَ العمرانِ، ونَشْرَ سوءِ الأخلاق، و 

مرتبط بالیهود والمنافقین ومَنْ كان على شـاكلتهم، ولا ینفـك عـنهم علـى  –وغیره 

  مَرّ الدهر؛ لذا وُصِفُوا بالإفساد في الأرض.

                                                           

ــتَهُمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــى ١( یَّ ) إشــارة إلــى قولــه تعــالى: (وَإِذْ أَخَــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بَنِــي آدَمَ مِــنْ ظُهُــورِهِمْ ذُرِّ

امَــةِ إِنَّــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَــافِلِینَ . أَوْ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ بِــرَبِّكُمْ قَــالُوا بَلَــى شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولــُوا یَــوْمَ الْقِیَ 

ـــ ـــلَ الْمُبْطِلُ ـــا فَعَ ـــا بِمَ ـــدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَ ـــنْ بَعْ یَّـــةً مِ ـــا ذُرِّ ـــلُ وَكُنَّ ـــنْ قَبْ ـــا مِ ـــرَكَ آبَاؤُنَ ـــوا إِنَّمَـــا أَشْ ونَ) تَقُولُ

  ].١٧٣، ١٧٢[الأعراف: 

ـــــان ٢( فســـــیر القـــــرآن العظـــــیم ، ت١/٧٧، معـــــالم التنزیـــــل ٤١٢، ١/٤١١) ینظـــــر: جـــــامع البی

٢١١، ١/٢١٠.  

  .١/٢٤٧، الجامع لأحكام القرآن ١/٢٧٤، البحر المحیط ١/٧٧) ینظر: معالم التنزیل ٣(
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) فقد رجح الطاهر بن عاشور أنّ المقصود بها هم مشركو ١أما الآیة الثانیة(

ن هــذا لا ینفــي مــا ذهبنــا إلیــه مــن بیــان المقصــود )، لكــ٢مكــة؛ لأن الســورة مكیــة(

بالإفساد في الأرض، فمعلوم لدى الكافة ما كان یقوم بـه مشـركو مكـة مـن إیـذاءٍ 

والمــؤمنین، وإیقــادٍ لنیــران الحــروب، وصــدٍّ عــن  -صــلى االله علیــه وســلم –للنبــيّ 

 هـــذه نـــزول أن ســـبیل االله، یضـــاف إلـــى ذلـــك قـــولُ الطـــاهر بـــن عاشـــور: (واعلـــم

 للمشـركین وتـوبیخٌ  وعیـدٌ  هـو المشـركین أو الكتاب أهل بعض في ونحوها یاتالآ

 مــن كــل أن ســامعوه لــیعلم للمــؤمنین؛ وذكــرى موعظــةٌ  أیضًــا وهــو الكتــاب، وأهــل

 ممــا بحــظٍّ  آخــذٌ  هــو وعیــدهم، وســبب ذمَّهــم، أوجــب فیمــا المــذمومین هــؤلاء شــارك

  )٣المُوجِب).( في المشاركة مقدار حسب على ذلك، من نالهم

                                                           

) أي: قول االله تعالى: (وَالَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاَقِهِ وَیَقْطَعُـونَ مَـا أَمَـرَ اللَّـهُ بِـهِ ١(

  ].٢٥ونَ فِي الأَْرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) [الرعد: أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُ 

  .١/٣٧٢) ینظر: التحریر والتنویر ٢(

 .١/٣٧٣) التحریر والتنویر ٣(
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  د في الأرض والتّوَلِّي والعِلْمالإفساالمطلب السابع: 

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّـهَ لَهُـوَ قال تعالى: (

  .]٦٣، ٦٢ عمران: آل [ بِالْمُفْسِدِینَ) عَلِیمٌ  اللَّهَ  فَإِنَّ  تَوَلَّوْا . فَإِنْ الْعَزِیزُ الْحَكِیم

ـــم، ولهـــذه  ـــالتّوَلِّي والعِلْ ـــة الســـابقة وَرَدَ الإفســـادُ فـــي الأرض مرتبطًـــا ب فـــي الآی

المصاحبة في النظم القرآني حكمة لعلنـا نسـتطیع الوقـوف علیهـا، ونقـف أولاً مـع 

  بیان معنى التَّوَلِّي والعِلْم في اللغة.

  التّوَلّي في اللغة:

ــ  تقلّــده، وَوَلَّــى: العمــلَ  وتَــوَلَّى )،١لایــةً وَوَلایــةً(يَ الشــيءَ وَوَلِــيَ علیــه وِ یقــال: وَلِ

)، وذهـب الأزهـري (ت ٢نَـأى( أوْ  عنـه أعْـرَضَ : عنـه وَوَلَّـى أدْبَـرَ،: وَتَوَلَّى الشيءُ 

ـــى یـــأتي هــــ) إلـــى أنّ التَّـــوَلِّي٣٧٠ ـــى الإعـــراض،: بمعن ـــاع،: وبمعن  االله قـــال الاتبّ

 عـــن إنْ تُعرضـــوا: أي ]،٣٨: [محمـــد) وْمًـــا غَیْـــرَكُمِ یَسْـــتَبْدِلْ قَ  تَتَوَلَّـــوْاْ  وَإِن: (تعـــالى

 یَتَّبعهم من: فمعناه ]،٢٣: [التوبة) مِّنكُمْ  یَتَوَلَّهُمْ  وَمَن: (تعالى قوله الإسلام، وأما

  )٣ویَنْصرهم.(

وبناء على مـا سـبق فـالتّوَلّي یـأتي بمعنـى: تَقَلُّـد الأمـر، أي: مـن الوِلایـة التـي 

  عنى: الإعراض عن الشيء، وبمعنى: الاتِّباع والنُّصْرة.بمعنى الإمارة، ویأتي بم

 هــؤلاء أدْبَــرَ  لكنــه فــي الآیــة التــي معنــا وَرَدَ بمعنــى الإعــراض، والمعنــى: فــإن

 وغیـره عیسـى فـي ربـك عنـد من الحق من جاءك عما عیسى، في حاجُّوك الذین

                                                           

النُّصـرة والنَّسـب، أمـا الوِلایـة، التـي  ) نقل الأزهري عن الزجاج أنّ الوَلایة بـالفتح تكـون فـي:١(

(و ل ي). ولــم أعثــر علــى هــذا  ١٥/٤٤٩فمكســورة. ینظــر: تهــذیب اللغــة  بمنزلــة الإمــارة،

بكســـر  –الــنص فـــي معــاني القـــرآن وإعرابــه، للزجـــاج، والموجــود هنـــاك: (وتقــرأ " الولایـــة " 

اللهِ الحَــقِّ، وتقــرأ " الحَــقُّ "، المعنــى: فــي مثــل تلــك الحــال بیــانُ الولایــة الله،  –الــواو وفتحهــا 

  .٣/٢٨٩رُهُ). معاني القرآن وإعرابه، للزجاج أي عند ذلك یتبیَّنُ نَصْ 

، ١٠/٣٧٩ومـــا بعـــدها، المحـــیط فـــي اللغـــة  ١٥/٤٤٩، تهـــذیب اللغـــة ٨/٣٦٥) ینظـــر: العـــین ٢(

  (و ل ي). ٤٩٢٥، ٦/٤٩٢٠، اللسان ٦/٢٥٢٩، الصحاح ٤٥٩، ١٠/٤٥٧، المحكم ٣٨٠

  (و ل ي). ١٥/٤٥٢) ینظر: تهذیب اللغة ٣(
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 علیم االله نفإ" یقبلوه ولم عنه والبیان، فأعرضوا الهدى من االله آتاك ما سائر من

  ).١("بالمفسدین

  م في اللغة:لْ العِ 

) وبمعنــى الیقـــین، ٣م بمعنــى: المعرفــة(لْـــ)، ویــأتي العِ ٢ل(هْــالجَ  م: نقــیضلْــالعِ 

 تَعَـدّى عَـرَفَ  بمعنـى كـان وإذا مفعولین، إلى تَعَدّى الیقین بمعنى (عَلِمَ) كان وإذا

  )٥)، ویقال: عَلِمَ به: شَعَرَ.(٤واحد( مفعول إلى

  )٦بحقیقته).( الشيء إدراك (العِلْم هـ):٥٠٢اغب (ت الر  وقال

ــمُ : هـــ): (المعرفــة٧٤٥وقــال أبــو حیــان (ت   ویَسْــبقه بــالمفردات، المتعلــق العِلْ

 لـم ولـذلك الجهـلُ، یسـبقه لا وقد بالنِّسب، یتعلق فإنّه العِلْم أصل بخلاف الجهلُ،

  )٧(.بالعِلْم) ووًصِفَ  بالمعرفة، تعالى االله یُوصف

  لإفساد في الأرض للتّوَلِّي والعِلْم:مصاحبة ا

ـــیّن االله  ـــه الســـلام  –أنّ عیســـى  –عـــز وجـــل  –بعـــد أن ب ـــه  –علی بَشَـــرٌ، وأن

مخلـوقٌ مـن التـراب، وبعـد أن  –علیـه السـلام  –مخلوقٌ من التراب، كمـا أنّ آدم 

ــــه محمــــدًا  -عــــزّ وجــــلّ  –أرْشَــــدَ االلهُ  إلــــى دعــــوة  –صــــلى االله علیــــه وســــلم  –نبیَّ

وه في أمر عیسى  –النصارى  إلـى المُباهلـة، ذَكَـرَ  –علیه السـلام  –إنْ هم حاجُّ

                                                           

  ، ٤٧٧، ٦/٤٧٦) جامع البیان ١(

، ٢/١٧٤، المحكــــم ٤/١١٠، مقــــاییس اللغــــة ٢/٩٤٨، الجمهــــرة ٢/١٥٢) ینظــــر: العــــین ٢(

  (ع ل م). ٤/٣٠٨٣اللسان 

، تــــاج العــــروس ٤/٣٠٨٣، اللســــان ٥/١٩٩٠، الصـــحاح ٢/٤١٩) ینظـــر: تهــــذیب اللغــــة ٣(

  (ع ل م). ٣٣/١٢٦

  (ع ل م). ٤٢٧) ینظر: المصباح ص٤(

  (ع ل م). ٣٣/١٢٦العروس ، تاج ٤/٣٠٨٣، اللسان ٤٢٧) ینظر: المصباح ص٥(

  (ع ل م). ٤٤٦) المفردات في غریب القرآن ص٦(

  .١/٤٦٦) البحر المحیط ٧(
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هـو الحـقُّ  –علیـه السـلام  -أن مـا أَخْبَـرَ بـه عـن عیسـى  –عزّ وجـلّ  –المَوْلى 

الثابــت الــذي لا یســوغ لأحــد أن ینكــره، ولا أن یتشــكك فیــه، ثــم عَقَّــبَ علــى ذلــك 

ءهم من الحقّ، لكنّ اللافت للنظر هنا بهذا الوعید إنْ هم تَوَلَّوْا وأعرضوا عما جا

أنّ القرآن الكـریم عَـدّ هـذا الإعـراضَ مـن بـاب الإفسـاد، فالمعرضـون عمـا جـاءهم 

من الحـق مفسـدون، یعلـمُ االلهُ إفسـادَهم، وسـیجازیهم علیـه، فهـم یسـتحقون مـا یقـع 

علــیهم مـــن العقــاب الـــذي توعّــدهم االله بـــه، فالارتبــاط بـــین التــولّي والإفســـاد دلیـــل 

قـــال:  –عـــزّ وجـــلّ  -)؛ لـــذا نجـــد أنّ االله  ١إفســـادٍ)( أيّ  إفســـادٌ  تـــولیهم أنّ  علـــى(

 معاقبتــه مــن بالمفســدین علمــه علــى یترتــب (مــا: (فَــإِنَّ االلهَ عَلِــیمٌ بِالْمُفْسِــدِینَ)، أي

 التــي العلـّـة علــى ونَبَّــهَ  عقــابُهم، عنــه ینشــأ الــذي بــالعِلْم العقــاب عــن فعبــر لهــم،

 هـــ): (أي٣٣٨)، وقــال أبــو جعفــر النحــاس (ت ٢فســاد)(الإ وهــي العقــاب، توجــب

ــیم ــاده، یُفْســد بمــن عل )، فهــو مــن بــاب التهدیــد ٣علیــه)( جــازى ذلــك عَلِــمَ  وإذا عب

 وَرَبُّـكَ  بـِهِ  یُـؤْمِنُ  لاَ  مَـنْ  وَمِـنْهُمْ  بـِهِ  یُـؤْمِنُ  مَـنْ  والوعیـد، ومثلـه قولـه تعـالى: (وَمِـنْهُمْ 

 وحـدهم بالمفسـدین العِلْـم ]، قال أبـو حیـان: (وتَعَلُّـقُ ٤٠[یونس:  )بِالْمُفْسِدِینَ  أَعْلَمُ 

  )٤لهم).( عظیمٌ  تهدیدٌ 

مـن  –صـلى االله علیـه وسـلم  –كما أنّ إعراضهم عمـا جـاءهم بـه رسـول االله 

 وفـــى باطـــل، دعـــاةُ  ولكـــنهم وهدایـــة، حـــقّ  طـــلابَ  لیســـوا الحـــقّ دلیـــل علـــى (أنهـــم

 مـــن أكثـــرُ  الأرض فـــي دفســـا لا لأنـــه الأرض؛ فـــي الفســـاد یكـــون الباطـــل دعـــاوى

  )٥(.العمل) فساد إلى یدفع الاعتقاد، فساد فإن الاعتقاد، فساد

                                                           

  .٢/٥٠٦) البحر المحیط ١(

  .٥/٢٩٤، وینظر: اللباب ٥٠٦، ٢/٥٠٥) البحر المحیط ٢(

  .١/٤١٧) معاني القرآن، للنحاس ٣(

 . ٥/١٦١) البحر المحیط ٤(

  .٣/١٢٥٥) زهرة التفاسیر ٥(
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وقــال عــز وجــل: (فَــإِنَّ االلهَ عَلِــیمٌ بِالْمُفْسِــدِینَ)، (ولــم یقــل: فــإن االله علــیم بهــم، 

ـــم یـــأت بالمضـــمر (لیـــدلّ   أنّ  علـــى أي: جـــاء الـــنَّصُّ القرآنـــيُّ بالاســـم الظـــاهر ول

 إلـى المـؤدّي والاعتقـادِ  للـدین إفسـادٌ  التوحیـد، عـن والإِعـراضَ  الحُجَـج عـن التّوَلِّي

  )١العالم).( فساد وإلى بل النّفْس، فساد

بالعقـاب،  –عزّ وجـلّ  –فإفساد هؤلاء كان العلةَ التي من أجلها توعدهم االله 

لـذا سـلك بهــا طریـق الاســم الظـاهر دون المضــمر، كمـا أنّ فــي التصـریح بالاســم 

)، فـإذا كـان عقـابُ االله ینتظـر المفسـدین فـالأوْلَى بالعاقـل أنْ ٢ه(الظاهر تنفیرًا منـ

یجتنـــب الإفســـاد، ولا یســـلك ســـبیل المفســـدین، كـــي ینجـــو مـــن هـــذا العقـــاب الـــذي 

  توعدهم االله به.

دون صــــیغة  –بصــــیغة الجمــــع  -: (بِالْمُفْسِــــدِینَ) -عــــزّ وجــــلّ  –أمــــا قولــــه 

 تَوَلَّـــــوْا الـــــذین لهـــــؤلاء الشـــــامل العمـــــوم الإفـــــراد (بالمفســـــد)؛ فـــــذلك للدلالـــــة (علـــــى

إشارة إلى اجتماعهم وتمالئهم حتـى یعظـم فسـادهم  –كذلك  –، وفیه )٣(ولغیرهم)

ویستشري، ویظن النـاس أنـه لا سـبیل إلـى مواجهتـه، فـأتى القـرآن الكـریم بصـیغة 

الجمع لبیان أنهم إذا كانوا مجتمعین على الإفسـاد فـإن االله علـیم بهـم وسـیجازیهم 

  هم، فلْیحذروا غضب االله ونقمته.على أعمال

                                                           

 –م ١٩٨٨هـــ ١٤٠٨الأولــى  –ط  – ١/١٦٣التنزیــل وأســرار التأویــل، للبیضــاوي ) أنــوار ١(

  .٢/٤٧لبنان، وینظر: إرشاد العقل السلیم  -بیروت  –دار الكتب العلمیة 

  .٤/٤٤٦) ینظر: نظم الدرر ٢(

  .٢/٥٠٦) البحر المحیط ٣(
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  في الأرض والتولي وتقطیع الأرحامالإفساد المطلب الثامن: 

ـــال تعـــالى:   وَتُقَطِّعُـــوا الأَْرْضِ  فِـــي تُفْسِـــدُوا أَنْ  تـَــوَلَّیْتُمْ  إِنْ  عَسَـــیْتُمْ  فَهَـــلْ (ق

  .]٢٢محمد: [ أَرْحَامَكُمْ)

 والقتــل نقاتــل، كیــف: حیــث قــالوا قــالوه، قــولٍ  فســاد إلــى إشــارة الآیــة هــذهفــي 

 یقــعُ  لا) تَــوَلَّیْتُمْ  إِن: (تعــالىاالله  فقــال !وقبائلنــا؟ أرحامنــا ذوي مــن والعــربُ  إفســادٌ،

 والقتـال وَتَنْهَبُونـه، علیـه، تقـدرون مـن تقتلـون فـإنكم الأرض، فـي الفسـاد إلا مـنكم

 مـع لكبـذ تعللكـم یصـح فلا !للرحم؟ وقطعًا إفسادًا البنات قتلكم ألیس بینكم، واقعٌ 

  )١.(طاعةٌ  وهذا االله، أمر ما خلاف أنه

أمـا عـن معنـى التَّـوَلِّي فقـد ســبق الحـدیث عنـه، وأنّـه یـأتي بمعنـى الإعــراض، 

مطاوعًــا للفعــل:  –فــي هــذه الحالــة  –ویــأتي بمعنــى: إعطــاء الوِلایــة، أي: یكــون 

ه، أي: أعطاه ولایة، وبهذین المعنیین فسَّـر العلمـاء لفظـة (تـَوَلَّیْتُ  مْ) الـواردة فـي وَلاَّ

والطـاهر بـن عاشـور أن  )، لكـن رجـح أبـو حیـان، وابـن عـادل،٢الآیة التـي معنـا(

 وفیه النظم، ومن اللفظ من تكون بمعنى الإعراض؛ لأن الاستعمال الآخر (بعیدٌ 

   )٣(.مناسبة) بدون وانتقال الكلام، نظم لاتصال تفكیكٌ 

السـیاق، أمــا تفســیر وهـذا الــرأي هـو الــذي تطمـئن إلیــه الــنفس، حیـث یعضــده 

التَّوَلِّى بأنه بمعنى الولایة، فمع احتمال الاشتقاق له، واسـتئناس بعضـهم لصـحته 

                                                           

  .١٢/٢٦/١١٢، التحریر والتنویر ١٧/٤٥٥، اللباب ١٠/٥٤) ینظر: التفسیر الكبیر ١(

، ٥/٥٢٥، الكشـــاف ٧/٦٥٣، المحـــرر الـــوجیز ٦/٤٨٢) ینظـــر: معـــاني القـــرآن، للنحـــاس ٢(

، الجـــامع ١٣١٢، زاد المســـیر ص٧/٢٨٧، معـــالم التنزیـــل ٥٥، ١٠/٥٤التفســـیر الكبیـــر 

  .٦٩، ٢٦/٦٨، روح المعاني ١٦/٢٤٥لأحكام القرآن 

  .١٧/٤٥٥اب ، اللب٨/٨٢، وینظر: البحر المحیط ١٢/٢٦/١١٢) التحریر والتنویر ٣(
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)، فإنـه یظـلّ معنـى ١: (تـُوُلِّیتُم)( -رضـي االله عنـه  –بقراءة علي بن أبـي طالـب 

صــحیحًا لهــذه القــراءة الشــاذة، أمــا القــراءة المتــواترة (تـَـوَلَّیْتُمْ) فمعناهــا الإعــراض، 

ون تعــدد المعنــى ناشــئًا مــن تعــدد القــراءات القرآنیــة، وهــذا أمْــرٌ لا غضاضــة ویكــ

  فیه.

  

  مصاحبة الإفساد في الأرض للتَّوَلِّي وتقطیع الأرحام:

هــو فــي حــدّ ذاتــه  -عــزّ وجــلّ  –ذكرنــا فیمــا ســبق أن التــولي عمــا بیّنــه االله 

الإعراض  أنّ  –جلّ وعلا  -إفساد في الأرض، وفي الآیة التي معنا یوضح االله 

إلى الإفساد فـي الأرض، مـن حیـث إنهـم  –حتمًا  –عن الجهاد في سبیله یؤدّي 

 –صــــلى االله علیــــه وســــلم  –إن أعرضــــوا عــــن قتــــال أعــــداء االله وأعــــداء رســــوله 

فســـیعودون إلـــى مـــا كـــانوا علیـــه فـــي الجاهلیـــة مـــن ســـفك الـــدماء ونهـــب الأمـــوال، 

البنـات،  ووأد ام، بـالعقوقولیس هذا فقط بل سـیقترن بـذلك ویصـاحبه قطـع الأرحـ

 مفاسد والرجوع إلى الفرقة مرة أخرى بعد أن جمعهم االله بالإسلام، بل وإلى سائر

 الـدَّم یَسْـفِكُوا ألَـمْ  اللَّـه كتـاب عـن تَوَلَّـوْا حـین القوم رأیتُمُ  كیف: قتادة الجاهلیة، قال

  )٢(الرَّحمن؟ وَعَصَوُا الأرحام، وَقَطَّعُوا الحرام،

عطـــف تقطیـــع الأرحـــام علـــى الإفســـاد فـــي  –عـــز وجـــل  –الله ویلاحـــظ أن ا

مع أنّ تقطیع الأرحـام مـن الإفسـاد  –والعطف من صور المصاحبة  -الأرض، 

                                                           

كم ولاُةٌ ظَلَمَـــةٌ جُفـــاة غَشَـــمَةٌ، ومشـــیتم تحـــت لـــوائهم، وأفســـدتم بإفســـادهم ١( ) والمعنـــى: (إن تــَـوَلاَّ

لا یــــأمركم إلا بالإصــــلاح وصــــلة  -علیــــه الســــلام  -معهــــم، وقطعــــتم أرحــــامكم، والنبــــي 

 ،١٠/٥٥الأرحــام، فلــم تتقاعــدون عــن القتــال وتتباعــدون فــي الضــلال؟!) التفســیر الكبیــر 

  .٨/٨٢، البحر المحیط ٧/٢٨٧وینظر: معالم التنزیل 

، ٦/٤٨٢، معاني القرآن، للنحـاس ٧/٢٨٧، معالم التنزیل ٢٢/١٧٧) ینظر: جامع البیان ٢(

  .١٧/٤٥٥، اللباب ١٦/٢٤٥، الجامع لأحكام القرآن ٥/٥٢٥الكشاف 
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فـــي الأرض، أي هـــو مـــن بـــاب عطـــف الخـــاصّ علـــى العـــام؛ وذلـــك تنبیهًـــا علـــى 

  )١(.منزلة صلة الرحم في الإسلام، والتنفیر من قَطْعها أوْ تَقْطیعها

الآیــة الكریمــة خــرج عــن معنــاه الحقیقــي إلــى غــرض بلاغــي، والاســتفهام فــي 

)، لیقرر المخاطَب بمضمون الجملة، فلا یستطیع الإنكار، وبـذلك ٢وهو التقریر(

یتقـرر أنّ الإعـراضَ عمـا أمـر االله یتبعـه حتمــا بـل یلازمـه ویصـاحبه الإفسـادُ فــي 

  الأرض، وأنّ قطع الرحم یصاحب الإفساد.

                                                           

فـي روایـة  -و عمـرو ) قال أبو حیان: قرأ الجمهور: (تقَُطِّعُـوا)، بالتشـدید علـى التكثیـر، وأبـ١(

، ٨/٨٢وســلام، ویعقــوب، وأبــان، وعصــمة: بــالتخفیف، مضــارع قَطَــعَ). البحــر المحــیط  -

  .٧/٢٨٧وینظر: معالم التنزیل 

  .١٠/٥٤) ینظر: التفسیر الكبیر ٢(
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  في الأرض والسرقةالإفساد المطلب التاسع: 

ــالُوا ــتُمْ  لَقَــدْ  تاَللَّــهِ  قــال تعــالى: (قَ ــا مَــا عَلِمْ ــا وَمَــا الأَْرْضِ  فِــي لِنُفْسِــدَ  جِئْنَ  كُنَّ

  .]٧٣یوسف: [ سَارِقِینَ)

السّــرقة؛ لأن السّــرقة مــن  :–هنــا  –قیــل: إن المقصــود بالإفســاد فــي الأرض 

 (أيّ إفســادٍ  عــام، أيْ: )، وقیــل: الإفســادُ بوجــه١الإفســاد، بــل مــن أعظــم أنواعــه(

ــــه نســــبتمونا عمــــا فضــــلاً  هــــان، أو عــــزّ  ممــــا كــــان ــــل: ٢السّــــرقة)( مــــن إلی )، وقی

)، وقیــل: الظلــمُ، والمعنــى مــا ٣أرضــكم( فــي االله لنعصــى جئنــا المعصــیةُ، أي: مــا

  )٤جئنا لنظلم أحدًا.(

ولعــل المقصــود بالإفســاد هــو عمــوم الإفســاد، بمعنــى أنهــم نفــوْا عــن أنفســهم 

الإفســاد بجمیــع صــوره، ظلمًــا كــان أو سَــرِقَةً، أو اعتــداءً علــى أمــلاك  الوقــوع فــي

  الغیر، أو غیر ذلك من أنواع الإفساد في الأرض. 

 نفـى مـن المقام مقتضى هو لما مستلزمًا یكن لم للإفساد وإنْ  المجيء (ونفى

ـــا، الإفســـاد  بطریـــق ولـــو - ذلـــك علیـــه یترتـــب الـــذى المجـــيء جعلـــوا لكـــنهم مطلقً

 عندهم، قبحه لكمال إظهارًا ادعاء لأجله مفعولاً  الإفساد لغرض مجیئًا -الاتفاق 

                                                           

دار  –ط  –تحقیـــق الســـید بـــن عبـــد المقصـــود  ٣/٦٣) ینظـــر: النكـــت والعیـــون، للمـــاوردي ١(

، فـتح ٤/٢٦١بیـروت، معـالم التنزیـل  -ة الكتـب الثقافیـة بیـروت، مؤسسـ –الكتب العلمیـة 

الرابعــــة  –ط  –اعتنــــى بــــه وراجــــع أصــــوله یوســــف الغــــوش  ٧٠٦القــــدیر، للشــــوكاني ص

، روح ٤/٢٩٥لبنــان، إرشــاد العقــل الســلیم  -بیــروت  –دار المعرفــة  –م ٢٠٠٧هـــ ١٤٢٨

  .١٣/٢٦المعاني 

  .١٣/٢٧، روح المعاني ٤/٢٩٥) ینظر: إرشاد العقل السلیم ٢(

تحقیـــق الشـــیخ علـــي  ٢/١٧١، بحـــر العلـــوم، للســـمرقندي ١٦/١٨١) ینظـــر: جـــامع البیـــان ٣(

بیـروت  –دار الكتـب العلمیـة  –م ١٩٩٣هـ ١٤١٣الأولى  –ط  –محمد معوض وآخرین 

  لبنان. –

  .٧٠٩) ینظر: زاد المسیر ص٤(
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 مجیئنا كان إفسادٌ  عَنّا صَدَرَ  إن قالوا: عنهم ... فكأنهم صدوره لاستحالة وتربیة

  )١نزاهتهم عنه)( كمال وإظهار حاله، تقبیح به مریدین لذلك،

 بـأحوالهم العلم ستلزمی الشاهدة بأحوالهم العلم لأنّ  ذلك؛ بعلمهم حكموا (وإنما

 إلزامًـا بذلك بعلمهم استشهدوا بل المذكورین الأمرین بنفي یكتفوا لم وإنما الغائبة،

  )٢القسم)( تاء من المفهوم للتعجب وتحقیقًا علیهم، للحجة

 وجــدوها التــي البضــاعة والمقصــود بــأحوالهم الشــاهدة مــا رُوِيَ مــن أنهــم رَدُّوا

 بمصـر اشـتهروا قـد وأنهـم كـانوا ثمـن، بـلا الطعـام لأكـ مـن وتَحَرَّجُـوا الطعـام، في

 زروع تنــــال لــــئلا إبلهــــم أفــــواه فــــي الأكمــــة یجعلــــون وكــــانوا بالصــــلاح والتعفــــف،

)، وهذا یدلّ على أنّ المقصود بالإفساد هو عموم الإفساد، ولیس نوعًـا ٣الناس.(

  من أنواعه.

 مَـا عَلِمْتُمْ  لَقَدْ  فقالوا: (تَاللَّهِ وأكّدوا نفي التهمة التي اتُّهِمُوا بها بالقَسَم وباللام، 

ــا الأَْرْضِ)، وجــاءت التــاء فــي (تــاالله)؛ لأنهــا تكــون فیهــا التعجــب  فِــي لِنُفْسِــدَ  جِئْنَ

 أحــوالهم، مــن شــاهده النــاسُ  مــا مــع الأمــر، بهــذا رمــیهم مــن عجبــوا غالبًــا، كــأنهم

 للحجـة إلزامًـا كبـذل بعلمهـم استشـهدوا بـل المذكورین الأمرین بنفي یكتفوا لم وإنما

                                                           

  .٢٧، ١٣/٢٦، روح المعاني ٤/٢٩٥) إرشاد العقل السلیم ١(

، وذكـــر الطـــاهر بـــن عاشـــور أنّهـــم ١٣/٢٧، روح المعـــاني ٤/٢٩٥الســـلیم  ) إرشـــاد العقـــل٢(

حكموا بعلمهـم ذلـك؛ لأنهـم كـانوا وَفَـدُوا علـى مصـر مـرة سـابقة واتُّهمـوا بالجوسسـة، فتبینـت 

فیمــا وصــفوه مــن حــال أبــیهم وأخــیهم، ولــذا  -علیــه الســلام  -بــراءتهم بمــا صــدقوا یوســف 

ف بالسرقة بـأبلغ ممـا نفـوا بـه الإفسـاد عـنهم، وذلـك ذهب إلى أنهم نفوا عن أنفسهم الاتّصا

بنفي الكون سارقین دون أن یقولوا: ومـا جئنـا لنسـرق، لأنّ السـرقة وَصْـفٌ یُتعیّـر بـه، وأمـا 

الإفساد الذي نفوه، أي: التجسس فهو مما یقصده العدوّ على عَدوّه فلا یكون عـارًا، ولكنـه 

  .٧/١٣/٢٩نویر اعتداء في نظر العدوّ. ینظر: التحریر والت

، معــــاني القــــرآن، ٢/٥١، معــــاني القــــرآن، للفــــراء ١٨٢، ١٦/١٨١) ینظــــر: جــــامع البیــــان ٣(

، البحـــــر المحـــــیط ٤/٢٦١، معـــــالم التنزیـــــل ٥/١٢١، المحـــــرر الـــــوجیز ٣/٤٤٧للنحـــــاس 

  .١١/١٦٥، اللباب ٤/٢٩٥، إرشاد العقل السلیم ٥/٣٢٧
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 كانــت لمــا لأنهــا: الرمــاني القســم، قــال تــاء مــن المفهــوم للتعجــب وتحقیقًــا علــیهم،

 یُتَعجــب المعــاني مــن والنــادرُ  المعــاني، مــن للنــادر جُعلــت القســم أدوات فــي نــادرة

  )١منه.(

  )٢أرضُ مصر.( –هنا  –والمراد بالأرض 

  مصاحبة الإفساد في الأرض للسرقة:

أنّ السرقة نوع من أنواع الإفساد في الأرض، وفـي ذلـك  هذه المصاحبة تفید

ترهیب من الوقوع فیهـا، ویلاحـظ أنهـم نَفَـوْا عـن أنفسـهم السـرقة بعـد نفـي الإفسـاد 

  في الأرض وذلك لعدة أمور، منها:

  أنّ السّرقة هي التُّهْمة التي وُجّهت إلیهم. أولاً:

وجه العموم یكون نفـي السّـرقة  لأنّهم إذا نَفَوْا عن أنفسهم الإفساد على ثانیًا:

بعـده مــن بـاب التأكیــد؛ لمجیئـه علــى سـبیل ذكــر الخـاصّ بعــد العـام، فیكــون ذلــك 

  أدْعى لتصدیقهم في نفي التهمة عنهم.

للإشارة إلى أن السّرقة مـن الأخـلاق المذمومـة التـي لا تلیـق بهـم، فهـم  ثالثاً:

هــ): ١٢٥٠وكاني (ت لم یفعلوها فیما مضـى فكیـف یقعـون فیهـا الآن؟! قـال الشـ

 لزیــادة سـارقین) كُنَّـا (وَمَـا: بقــولهم علیهـا بـاالله أقسـموا التــي الجملـة هـذه أكّـدوا (ثـم

  )٣الشنعاء).( والرذیلة الخسیسة النقیصة هذه عن والتنزه به، فوهمقر  مما التبرّي

  

  الإفساد في الأرض والعُثُوّ فیهاالمطلب العاشر: 

                                                           

، نظـــم الـــدرر ١٣/٢٧لمعـــاني ، روح ا٥/٣٢٧، البحـــر المحـــیط ٣/٣٠٨) ینظـــر: الكشـــاف ١(

  .٤/٢٩٥، إرشاد العقل السلیم ١٠/١٧١

، التحریــــر ٧٠٦، فــــتح القـــدیر ص٢/١٧١، بحــــر العلـــوم ٤/٢٦١) ینظـــر: معــــالم التنزیـــل ٢(

  .٧/١٣/٢٩والتنویر 

  .٧٠٦) فتح القدیر ص٣(
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ض بــالعُثُوِّ فیهــا فــي خمسـة مواضــع مــن القــرآن اقتـرن النَّهْــيُ الإفســاد فـي الأر 

ــا لبنــي إســرائیل، وجــاءت الثانیــة علــى لســان نبــيّ االله  الكــریم، جــاءت إحــداها نهیً

حینمـــا كـــان یـــأمر قومـــه (ثمـــود) بعـــدم الاعتـــداء علـــى  –علیـــه الســـلام  –صـــالح 

ــذَكّرهم بــنعم االله علــیهم، وجــاءت المواضــع الثلاثــة الأخیــرة علــى لســان  الناقــة، ویُ

 –عــزّ وجــلّ  –حینمــا كــان یــأمرهم بعبــادة االله  –علیــه الســلام  –نبــيّ االله شــعیب 

  وحده، وإیفاء الكیل والمیزان، وألا یبخسوا الناس أشیاءهم.

  

  أولاً: الموضع الأول:

 الْحَجَـــرَ  بِعَصَـــاكَ  اضْـــرِبْ  فَقُلْنَـــا لِقَوْمِـــهِ  مُوسَـــى اسْتَسْـــقَى قـــال تعـــالى: (وَإِذِ 

 مِــنْ  وَاشْــرَبُوا كُلـُوا مَشْــرَبَهُمْ  أنَُـاسٍ  كُــلُّ  عَلِـمَ  قَــدْ  عَیْنًـا عَشْــرَةَ  اثْنَتـَا مِنْــهُ  فَـانْفَجَرَتْ 

  .]٦٠البقرة: ) [مُفْسِدِینَ  الأَْرْضِ  فِي تَعْثَوْا وَلاَ  اللَّهِ  رِزْقِ 

 موســى، لنبــیكم إجــابتي فــي علــیكم نعمتــي واذكــروا: تعــالى والمعنــى: (یقــول

 حَجَـر مـن لكـم وإخراجـه المـاء، لكـم وتیسـیري م،لكـ استسـقاني حـین السلام، علیه

 مـــن ســـبط لكـــل عینًـــا، عشـــرة ثنتـــي مـــن منـــه لكـــم المـــاء وتفجیـــري معكـــم، یُحمـــل

 الـذي المـاء هـذا مـن واشـربوا والسـلوى، المـنّ  من فكلوا عرفوها، قد عین أسباطكم

 فِــي اتَعْثـَوْ  (وَلا ذلـك، لكـم ســخر الـذي واعبـدوا كَـدّ، ولا مــنكم سَـعْي بـلا لكـم أنبعتـه

  )١(.فتسلبوها) بالعصیان النعم تقابلوا ولا مُفْسِدِینَ) الأرْضِ 

علیهم وإحسانه إلیهم كان جزیلاً، حیث  –عزّ وجلّ  –ویلاحظ أنّ إنعام االله 

لم یُقَیَّد علیهم بزمان ولا مكان ولا مقدار من مأكول أو مشروب، وذلـك یسـتدعي 

الاستعلائیة؛  والقوّة الغضبیة، لقوةالتبسط في المآكل والمشارب، الذي تنشأ عنه ا

 حتـى الإفسـاد، وهـو ذلـك، عـن ینشـأ أن یمكـن عمـا -عزّ وجـلّ  –نهاهم االله  لذا

                                                           

  .١/٢٨٧) تفسیر القرآن العظیم ١(
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)، وهـذا یوضـح سِـرّ ١الأرض.( فـي الإفسـاد وهـو یَكْفرهـا، بما النعم تلك یقابلوا لا

  النهي عن الإفساد في الأرض عقب التذكیر بالنعم.

ــيّ، وقبــل الحــدیث عــن المصــاحبة بــین ا ــيّ أو العِثِ لعُثـُـوّ فــي الأرض (أو العُثِ

وكلّ هذا قد وَرَدَ) والإفساد فیها، نقف أولاً مـع بیـان المعنـى اللغـوي لقولـه تعـالى: 

  .)تَعْثَوْا وَلاَ (

  

  تَعْثَوْا): معنى (وَلاَ 

  عند اللغویین:  - أ

)، وذكـر ٢()ىو: أفسـد. وكـذلك عَثـِيَ بالكسـر یَعْثـَثـُعَثـَا فـي الأرض یَعْ (یقال: 

أنّ  –فـي معـرض الفـرق بـین العُثـُوّ والفسـاد  –هــ) ٣٩٥أبو هـلال العسـكري (ت 

العُثــُــوّ: كثــــرةُ الفســــاد، وأصــــله مــــن قــــولهم: ضَــــبُعٌ عَثْــــوَاء: إذا كثــــر الشــــعر علــــى 

  )٣وجهها.(

وعَثیَانًــــا  یَعْثــَــى عِثی�ــــا هـــــ) إلــــى أنّ عَثِــــيَ ١٧٥وذهــــب الخلیــــل بــــن أحمــــد (ت 

)، ومعنى ذلـك ٤الفسادِ ( في أَسْرَعَ : فمعناها عَیْثاً، یَعِیثُ  عَاثَ  بمعنى: أفسد، أما

أنّ عَثِىَ وعَاثَ صیغتان لكـل منهمـا معنًـى مسـتقلّ، ولیسـت إحـداهما مقلوبـةً مـن 

  الأخرى.

ـــا ١٨٩لكـــن ذهـــب الكســـائي (ت  ـــبلاد، وعَثَ هــــ) إلـــى أنّ قـــولهم: عَـــاثَ فـــي ال

ین الماضـــــي وفـــــتح بكســـــر عـــــ –بمعنـــــى واحـــــد، وهـــــو: أفْسَـــــدَ، وأنّ عَثِـــــيَ یَعْثــَـــى 

                                                           

  .١/٢٧٢، روح المعاني ١/٣٩٣) ینظر: البحر المحیط ١(

   (ع ث ا). ٣٩٣(ع ث ا)، وینظر: المصباح  ص ٦/٢٤١٨لصحاح ) ا٢(

  .٢١٣) ینظر: الفروق اللغویة  ص٣(

  (ع ث ي)، (ع ي ث). ٢/٢٣١) ینظر: العین ٤(
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ــــــــي تَعْثــَــــــوْا أفصــــــــح، واستشــــــــهد بقــــــــول االله تعــــــــالى: (وَلا –المضــــــــارع   الأرْضِ  فِ

  )١مُفْسِدِینَ).(

 یَعْثـَى وذكر الأزهريّ أربع لهجات في الكلمة التي معنا، وهي: الأولى: عَثِي

 شالأخفــ ذلــك قــال یَسْــمُو، سَــمَا مثــل: یَعْثــُو، الفســاد، الثانیــة: عَثــَا أشــد وهــو عُثــُو�ا

بُـزُرج وعقـّب  یَعْثَى، حكاهـا عـن ابـن ثاَ)، الرابعة: عَ ٢یَعِیثُ( وغیره، الثالثة: عَاثَ 

 لا یفعَـل فَعَـل لأنّ  الجیّـدة؛ بـأنّ: عَثـِيَ یَعْثـَى (لهجـة الحجـازیین) هـي اللغـة علیها

  )٣الحلق.( حروف أحد ثالثه أو ثانیه مما إلا یكون

في هذه الكلمة، اتفق  –أیضًا  -هـ) أربع لهجات  ١٢٠٥وذكر الزَّبیديُّ (ت 

فـــي ثلاثـــة منهـــا مـــع الأزهـــريّ، وانفـــرد كـــلٌّ منهمـــا بواحـــدة، فأمـــا التـــي انفـــرد بهـــا 

الأزهري فهي: عَاثَ یَعِیثُ، وأما التي انفرد بها الزَّبیديُّ فهي: عَثـَى یَعْثـِي كرَمَـى 

 الإفسـاد، شَـدَّ أ یَرْمِي، ونَصَّ على أنّ اللهجـات الأربعـة التـي ذكرهـا معناهـا: أفْسَـدَ 

مُفْسِـدینَ)، ثـم ذكـر الـرأي  الأَْرْضِ  فِـي تَعْثـَوْا (وَلاَ  تعـالى: قولـه اللغات إحدى ومن

  )٤یَعِیثُ.( عاثَ  عن مقلوب یَعْثَى القائل بأنّ عَثا

                                                           

 –ط  –تحقیــق د. رمضــان عبــد التــواب  ١٣٦) ینظــر: مــا تلحــن فیــه العامــة، للكســائي ص١(

ر الرفــاعي بالریــاض. دا –الناشــر مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة  –م ١٩٨٢هـــ ١٤٠٣الأولــى 

أعـــاد بنـــاءه وقـــدم لـــه د. عیســـى شـــحاته عیســـى  ٧١وینظـــر: معـــاني القـــرآن، للكســـائي ص

  م.١٩٩٨ –الناشر دار قباء بالقاهرة. 

) وقال عن هذه اللهجة: وتفسیره فـي بابـه، لكنـه فـي بابـه نقـل قـول الخلیـل بـن أحمـد فقـال: ٢(

لإســـراعُ فـــي الفســـاد). تهـــذیب اللغــــة (قـــال اللیـــث: العَیْـــثُ: مصـــدر عَـــاثَ یَعِیــــثُ، وهـــو: ا

  (ع ا ث). ٣/١٥٢

  (ع ث ا). ٤/٢٨١١، اللسان ١٥١، ٣/١٥٠) ینظر: تهذیب اللغة ٣(

  (ع ث و). ٣٨/٥٣٥) ینظر: تاج العروس ٤(
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یَعْثـَى  وعَثـِيَ  وعَـاثَ یَعِیـثُ، یَعْثـُو، هـ) إلـى أنّ عَثـَا٣٢١وذهب ابن درید (ت 

 عَثِيَ  من"  مفسِدین الأرض في تَعْثَوا ولا: " وعزّ  جلّ  هاللّ  وأنّ قولَ  بمعنًى واحد،

  )١یَعْثَى.(

 كلمــةٌ  المعتــلّ  والحــرف والثــاء هـــ) إلــى أنّ العــین٣٩٥وذهــب ابــن فــارس (ت 

  )٢وعَاثَ یَعِیثُ بمعنًى واحد.( یَعْثَى، وعَثِيَ  یَعْثُو، فَساد، وأنّ عَثاَ على تدلُّ 

ـــــاثَ یَعِ  ـــــو هـــــلال العســـــكري أنّ (عَ ـــــو أفصـــــح وذكـــــر أب ـــــا یَعْثُ ـــــثُ لغـــــةٌ، وعَثَ ی

  )٣اللغتین).(

 یَعْثـَى هــ) أن عَثـا٣٠٩هــ) عـن كـراع النمـل (ت بعـد ٤٥٨وحكى ابن سـیده (ت 

: وعَیَثانًـا بمعنـى وعُیُوثـًا عَیْثـًا یَعِیثُ  )، وذهب إلى أنّ عاثَ ٤یَعِیثُ( عاثَ  من مقلوب

ــ) أنّ ٢٠٧رفـــق، ونقـــل عـــن اللحیـــاني (ت بعـــد  بغیـــر وأخـــذ أفْســـد  أهـــل لغـــة عَثِـــىَ  هــ

 فــي تَعِیُثــوا ولا: (وأنّ بنــي تمــیم یقولــون تمــیم، بنــي لغــة وعــاثَ . الوجــه وهــي الحجــاز

  )، وإذا كان بین عَثاَ وعَاثَ قَلْبٌ مكانيّ فهما بمعنًى واحد.٥.()الأرْض

ـــین الصـــیغتین ٥٠٢الأصـــفهاني (ت  وذهـــب الراغـــب ـــى وجـــود فـــرق ب هــــ) إل

 یقــال مـا أكثـر العَیْـثَ  أنّ  إلا وجَبَـذَ، جَــذَبَ  نحـو: ن،متقاربـا والعِثـِىُّ  فقـال: (العَیْـثُ 

  )٦حُكْمًا).( یُدرك فیما والعِثِيّ  حِس�ا، یُدرك الذي الفساد في

وبعــد أن ذكــر الــدكتور محمــد حســن جبــل بعــض المعــاني الحســیة للتــركیبین 

شْـط، (عثو/ عثى)، ومنها قولهم: العُثْوَة: حُفُوفُ شَعَر الرأس ... وبُعْدُ عهده بالمُ 

وقــــولهم: شــــابَ عُثــَــى الأرض: هــــاجَ نَبْتُهــــا، أي: یــــبس واصــــفرّ، ذهــــب إلــــى أن 

                                                           

  .٣/١٢٥٥، ٤٢٨، ١/٤٢٧(ع ث ا)، وینظر:  ٢/١٠٣٥) ینظر: جمهرة اللغة ١(

  (ع ث ى). ٤/٢٣٠) ینظر: مقاییس اللغة ٢(

 .٢١٣للغویة ص) الفروق ا٣(

  (ع ث و). ٣٨/٥٣٥(ع ث ي)، وینظر: تاج العروس  ٢/٢٣٠) ینظر: المحكم ٤(

  (ع ي ث). ٢/٢٣٠) ینظر: المحكم ٥(

  (ع ث ي). ٤١٨) المفردات في غریب القرآن ص٦(
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المعنى المحوري عبارة عن: تَشعُّث وجَفاف أو هَیْج كالموت لمـا شـأنه أنْ یكـون 

ا مستوي النِّبْتَة مستقیمها، كالشعر والنبت الموصـوفین، ومـن جفـاف النبـت  غض�

، واستنبط مـن عـدم ورود هـذا ، أُخذ معنى الفسادوهو مَوْتٌ، والتَّشَعُّث وهو قُبْحٌ 

مُفْسِـدینَ)،  الأَْرْضِ  فِـي تَعْثـَوْا التركیب فـي القـرآن الكـریم إلا فـي قولـه تعـالى: (وَلاَ 

  )١التي تكررت خمس مرات أنّ هذا یؤكد التلازم بین العُثُوّ والفساد.(

  

  خلاصة ما سبق:

  یمكن أن نلخص ما سبق فیما یلي:

معنــــاه: أفســــد، أوْ أفســــد أشــــدّ  ىوكــــذلك عَثِــــيَ بالكســــر یَعْثــَــ ،وثــُــیَعْ عَثــَــا  أولاً:

الإفســــاد، وممــــن ذهــــب إلــــى ذلــــك: الخلیــــل بــــن أحمــــد، وأبــــو منصــــور الأزهــــري، 

بیديّ، أو: كثرة الفساد، كما ذكر أبو هلال العسكري.   والجوهري، والزَّ

ــا:  بمعنــى: أفســد،  فــرّق الخلیــل بــین عَثِــيَ یَعْثَــى، وعَــاثَ یَعِیــثُ، فــالأولىثانیً

  والثانیة بمعنى: أسرع في الفساد.

یَعِیــثُ، حكــى  عــاثَ  مــن مقلــوب یَعْثــَى عَثــا ذهــب كــراع النمــل إلــى أنّ ثالثًــا: 

بیـديّ، كمـا أن عبـارة ابـن دریـد وابـن  ذلك ابن سـیده ولـم یعتـرض علیـه، وذكـره الزَّ

  یَعْثَى بمعنًى واحد. وعَثِيَ  وعَاثَ یَعِیثُ، یَعْثُو، فارس تفید ذلك، فقد ذكرا أنّ عَثاَ

ـــا: ـــيّ، رغـــم اعترافـــه بأنهمـــا  رابعً ـــث والعِثِ ـــین العَیْ ـــرَّقَ الراغـــبُ الأصـــفهانيُّ ب فَ

 یُـدرك فیمـا والعِثـِيّ  حِس�ـا، یُـدرك الـذي الفسـاد فـي یقـال مـا أكثر متقاربان، فالعَیْثَ 

  حُكْمًا.

 یَعْثُــو، اوعَثَــ عُثــُو�ا، یَعْثَــى ذكــر اللغویــون خمــس لهجــات هــي: عَثِــي خامسًــا:

  یَعْثَى، وعَثَى یَعْثِي. ثاَیَعِیثُ، وعَ  وعَاثَ 

                                                           

 (عثو/ عثى). ١٤٠٥، ١٤٠٤) ینظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل /١(
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نسب اللحیاني الصیغة: عَثِيَ إلى أهل الحجاز، وقال: وهي الوجه،  سادسًا:

أما الصـیغة: عَـاثَ فنسـبها اللحیـاني إلـى  -كما وَرَدَ عند الأزهري  –أي: الجیدة 

  بني تمیم.

  

 عند المفسرین:  -  ب

 أَشَـدُّ : قلوب عن عاث، حیـث قـالوا: (وَالْعَیْـثُ المفسرین أنّ عثى مبعض  یرى

  )١عَیْثاً).( یَعِیثُ  وَعَاثَ  عَثْوًا، یَعْثُو وَعَثاَ عَیْثاً، یَعْثِي عَثَى یُقَالُ: الْفَسَادِ 

وذهب ابن عادل إلى أنّ "عَاثَ" لیس مقلوبًا من "عَثِيَ" لتفاوت معنییهما، ثم 

  )٢واحد بنوع.(أتبع ذلك بقوله: ویحتمل ذلك، ثم اختص كل 

 تســعوْا ولا تطغــوْا، تَعْثـَـوْا): أي: (لا وذكــر ابــن جریــر الطبــري أنّ معنــى (وَلاَ 

  مفسدین) الأرض في

  )٣هـ): (والعَثْوُ: أشَدّ الفساد).(٣١١وقال الزجاج (ت 

  )٤هـ) على قوله: (وهو منْ عَثِيَ یَعْثَى).(٣٣٨واقتصر النحاس (ت 

ــيّ معنــاه: أشــدّ الفســاد، ومعنــى هـــ) إلــى أنّ ا٥٣٨وذهــب الزمخشــري (ت  لعثِ

  ) ٥: أي: لا تتمادَوْا في الفساد في حال فسادكم.()تَعْثَوْا (وَلاَ 

  )٦الفساد).( في تفُْرِطُوا هـ) أنّ معناها: (ولا٥٤٢وذكر ابن عطیة (ت 

 هـ) أنّ العِثِيّ عند بعض المحققین معناه: (مجاوزة١٢٧٠ونقل الألوسي (ت 

)، ومعنـى ٧الفسـاد)( فـي غلـب ثـم كالاعتـداء، فهـو لا، أوْ  نكـا فسـادًا مطلقـًا الحدّ 

                                                           

، المحـــرر ١/١٢٣، بحـــر العلــوم ٢/١٢٣، وینظـــر: جــامع البیــان ١/١٠٠) معــالم التنزیــل ١(

  .١/٣٨٩، البحر المحیط ١/٤٢١، الجامع لأحكام القرآن ١/٢٢٧الوجیز 

  .٢/١١٢) ینظر: اللباب ٢(

  .١/١٤٢) معاني القرآن وإعرابه، للزجاج ٣(

  .١/٢٣٠) إعراب القرآن، للنحاس ٤(

  .١/٢٧٥) ینظر: الكشاف ٥(

  .١/٢٢٧) المحرر الوجیز ٦(

  .١/٢٧٢) روح المعاني ٧(
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ذلــك أنّ إطــلاق العِثِــيّ علــى الفســاد مــن بــاب تخصــیص العــام، ویــدخل هــذا فــي 

بــــاب التطــــور الــــدلالي، كمــــا أنّ قولــــه: مجــــاوزة الحــــدّ مطلقًــــا، قریــــبٌ مــــن معنــــى 

الطغیـــــان الـــــذي ذكـــــره ابـــــن جریـــــر الطبـــــري، ومـــــن معنـــــى التمـــــادي الـــــذي ذكـــــره 

  شري، ومن معنى الإفراط الذي ذكره ابن عطیة. الزمخ

وذهــب البقــاعيُّ إلــى أنّ العُثــُوّ والعُثِــيّ بمعنــى واحــد، لكنــه حــاول تلمّــس فــرق 

 العِثـِيّ  وكذلك الفساد، أشد وهو: العُثُوّ  : (من تَعْثَوْا) بینهما فقال عن معنى: (وَلاَ 

 بالسـطوة، القـوى أهل إفساد وّ:العُثُ  أنّ  والیاء، الواو بین التقابل هذا یشعر أنه إلا

ـــيّ: ـــم ذكـــر أنّ العِثـِــيّ ١بالحیلـــة).( المكـــر أهـــل إفســـاد والعِثِ  والعَیْـــث بمعنـــى: )، ث

  الفساد، لكن الفرق الذي ذكره البقاعيّ لا دلیل علیه من اللغة. في الإسراع

 الأَْرْضِ  فِـــي تَعْثــَـوْا وَلاَ (هــــ) أنّ معنـــى: ١٣٥٤وذكـــر الشـــیخ رشـــید رضـــا (ت 

 ســـیّئة قُـــدْوة الشُّـــرور فـــي وتكونـــوا الأرض فـــي فســـادَكُم تَنْشُـــرُوا لاَ  (أَيْ:) ینَ مُفْسِـــدِ 

 مُطْلَــق مــن أخَــصُّ  فهــو الخُبْــثَ، وأثــارَ  والفســاد الشَّــرَّ  نَشَــرَ  إِذَا عَثــَا: یقــال للنــاس،

  )، لكني لم أعثر على هذا المعنى فیما رجعت إلیه من كتب اللغة.٢الإفساد)(

                                                           

  .١/٤١٠) نظم الدرر ١(

  .١/٢٧١) تفسیر المنار ٢(
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  فساد:مصاحبة العُثُوّ للإ

یتضح مما سبق أن المفسرین یرون أنّ العُثُوّ معناه: أشَدُّ الفساد، أو الإفـراطُ 

فیه والتمادي والطغیانُ الناتج عن مجاوزة الحدّ، وهـذا المعنـى الأخیـر قریـب ممـا 

  ذكره أبو هلال العسكري سابقًا، حیث فَسّر العُثُوّ بكثرة الفساد

ینَ): حـــالٌ، لكـــنهم اختلفـــوا فـــي نوعهـــا، واتفقـــوا علـــى أن إعـــراب كلمـــة (مُفْسِـــدِ 

عاملهــا،  مــن فُهِــمَ  قـد معناهــا )؛ لأن١فـذهب كثیــر مــنهم إلــى أنهـا مؤكــدة لعاملهــا(

)، وذهب آخرون إلى أنّ الحالَ ٢وعلَّلُوا تكرار المعنى بأنه تأكیدٌ لاختلاف اللفظ(

حیــث مُبَیِّنــة، ولیســت مؤكّــدة لعاملهــا، فكــلام الزمخشــري یــوحي بــذلك،  -هنــا  –

: (لا تتمـادَوْا فـي الفسـاد فـي )مُفْسِـدِینَ  الأَْرْضِ  فِـي تَعْثـَوْا وَلاَ (ذهب إلى أنّ معنـى 

 هـو عنـه )، فالزمخشـري جعـل (المنهـيّ ٣حال فسادكم، لأنهم كانوا متمادین فیـه)(

                                                           

) وهي التي یُستفاد معناها من صریح لفظ عاملها، والأكثـر أم تخالفـه لفظًـا، كمـا فـي الآیـة ١(

]، ٧٩التـــي معنـــا، وقـــد توافقـــه، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى: (وَأَرْسَـــلْنَاكَ لِلنَّـــاسِ رَسُـــولاً) [النســـاء: 

هـو مـذهب الجمهـور، وذهـب المبـرد، والفـراء، والسـهیلي إلـى  والقول بإثبات الحال المؤكـدة

مــا عنــد ذكرهــا.  إنكارهــا، وقــالوا: لا تكــون الحــال إلا مبینــة، إذ لا یخلــو مــن تجدیــد فائــدةٍ 

تحقیـــق أحمـــد  ٢٤٦، ٢/٢٤٥ینظـــر: همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع، للســـیوطي 

لبنـان،  –بیـروت  –میـة دار الكتـب العل –م ١٩٩٨هــ ١٤١٨الأولـى  –ط  –شمس الدین 

شـــرح  ٢/٧١٦توضـــیح المقاصـــد والمســـالك بشـــرح ألفیـــة ابـــن مالـــك، لبـــدر الـــدین المـــرادي 

الناشـر دار  –م ٢٠٠٨ -هــ ١٤٢٨الأولى  -ط  –وتحقیق د. عبد الرحمن علي سلیمان 

تحقیـق د.  ٤١، ٢/٤٠الفكر العربي، المساعد على تسهیل الفوائد، لبهاء الـدین بـن عقیـل 

المملكـة  –جامعة أم القرى  –ط  –م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢الأولى  –ط  –بركات محمد كامل 

، ٢/٣٤٢العربیة السـعودیة، أوضـح المسـالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك، لابـن هشـام الأنصـاري 

  بیروت. –منشورات المكتبة العصریة  –تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید  ٣٤٤

ـــــوجیز ٢( ـــــرآن  ، الجـــــامع لأحكـــــام١/٢٢٧) ینظـــــر: المحـــــرر ال ، البحـــــر المحـــــیط ١/٤٢١الق

  .١/٥٢٠، التحریر والتنویر ١/٢٧٢، روح المعاني ٢/١١٣، اللباب ١/٣٩٣

  .١/٢٧٥) الكشاف ٣(
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 فحـاول الفعلیـة، للجملـة المؤكـدة الحـال صـحة وكأنـه یـأبى )،١الفعـل( علـى الدوام

)، كمـا أجـاز هـذا الـرأيَ ٢للتأكیـد)( تجنبًـا (مُفْسِـدِینَ) وبـین عْثـَوْا)تَ  (لاَ  بـین المغایرة

 مُبینـة؛ حـالاً  تكون أن ابنُ عادل، فقد ذكر الرأيَ الأوّلَ ثم أتبعه بقوله: (ویحتمل

ـــى أعـــمّ، الفســـاد لأنّ  ـــك ٣أخـــصّ)( والمعن ـــى ذل الألوســـي  –أیضًـــا  –)، وذهـــب إل

 فهــو لا أوْ  كــان فســادًا مطلقًــا الحــدّ  مجــاوزة المحققــین: بعــض عنــد فقــال: (العِثِــيّ 

 وهــو مؤكــدة، غیــر حــالٌ  هــذا علــى "مُفْسِــدِینَ" و الفســاد، فــي غلــب ثــم كالاعتــداء،

الإمــام محمــد  –أیضًــا  –)، ومــن هــؤلاء ٤تعریفهــا)( علیــه یــدلّ  كمــا فیهــا، الأصــل

،١٣٩٤أبــو زهــرة (ت   بمعنــى: یَعْثــَى عَثِــيَ  مــن هـــ)، یفهــم ذلــك مــن قولــه: (العُثــُوُّ

 فیعثـون غیـره، حـق علـى فاعتـدى خیـر، مـن فیه ما كل أضاع بمعنى: أوْ  فسد،أ

 معنـى مـن ویتقـارب الخیـر، ومنـع والإفزاع الاضطراب إلى یؤدى فعل كل یشمل

 إنما تأكیدًا، أو تَعْثَوْا" "لاَ  لِلَفْظ تكرارا لیس "مُفْسِدِینَ":  تعالى قوله ویكون العبث،

ـــان هـــو ـــوّ، لبی ـــ القصـــد وهـــو العُثُ  إلـــى قاصـــدین معناهـــا: فمفســـدین الإفســـاد، ىإل

  )٥(.الإفساد)

ممـــا ســـبق یتبـــین لنـــا أنّ العلمـــاء الـــذین یـــرون أنّ العُثــُـوّ فـــي الأرض بمعنـــى 

ــا  –هنــا  –الإفســاد فیهــا، ذهبــوا إلــى أنّ الحــالَ  ــدةٌ، والــذین یــرون فرقً ولــو  -مؤكِّ

 والمبــرد، والفــراء، ذهبذهبــوا إلــى أنّهــا مُبَیِّنَــةٌ، وهــذا هــو مــ -طفیفًــا بــین اللفظــین 

لو خْ ، إذ لا یَ ةً نَ یِّ بَ ، وقالوا: لا تكون الحال إلا مُ الحال المؤكّدة ارو نكفقد أوالسهیلي 

                                                           

) نقــل الألوســي قــول الزمخشــري وعلــق علیــه بقولــه: (والمقصــد النهــي عمــا كــانوا علیــه مــن ١(

] ١٣٠) [آل عمـران: التمادي في الفساد وهو من أسلوب (لاَ تَأْكُلُواْ الربا أضعافا مضـاعفة

مُنْكَرٌ مَنْهِـيٌّ عنـه، وفیـه أنـه تكلـف مسـتغنى عنـه بمـا ذكرنـا). روح  -أیضًا  -وإلا فالفساد 

  . ١/٢٧٢المعاني 

  .١/٥٢٠) التحریر والتنویر ٢(

  .٢/١١٣) اللباب ٣(

  .١/٢٧٢) روح المعاني ٤(

  .١/٢٤٨) زهرة التفاسیر ٥(
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)، ولا یعنـــي هـــذا أنّ العلمـــاء الســـابقین ١(مـــا عنـــد ذكرهـــا مـــن تجدیـــد فائـــدةٍ الكـــلام 

حُوا أن تكون الحال مُبَیِّنَةً ینكرون الحال المؤكِّدة.   الذین رجَّ

عموم فالثابت یقینًا أنّ المواضع القرآنیة الخمسة التي وَرَدَ العُثـُوّ فیهـا وعلى ال

جاء مصاحبًا للإفساد في الأرض، وهذا یدلّ دلالة قاطعة على ارتباط العُثُوّ فـي 

  الأرض بالإفساد ارتباطًا قوی�ا.

ــوّ بأنــه: أشــدّ الفســاد، أو  -كمــا ســبق  –وإذا كــان بعــض العلمــاء  ــرُوا العُثُ فَسَّ

لطغیان في الإفساد، أو الإفراط فیه، فلعل هـذا الارتبـاط یـوحي بـأنّ هـؤلاء القـوم ا

قوم موسى، كما في الآیـة التـي معنـا، أو قـوم صـالح أو قـوم شـعیب، كمـا فـي  –

متجــاوزین كُــلَّ حــدود الإفســاد  –فــي حــال إفســادهم  –یكونــون  –الآیــات التالیــة 

ذه الصـــفة أصـــبح مرتبطًـــا بهـــم، المتعـــارف علیهـــا بـــین النـــاس، فكـــأنّ الإفســـاد بهـــ

عما هم به متصفون، حـال وقـوعهم فـي  –عزّ وجلّ  –وملازمًا لهم، فنهاهم االله 

الإفســاد، ولــیس المقصــودُ النهـــيَ عــن التجــاوز فـــي الإفســاد دون الإفســاد نفســـه، 

  نَهْيٌ عن الحالة التي یكونون علیها. -واالله أعلم  –ولكنه 

 إخــراج الحـال: صــاحبة بقولـه: (وفائــدةهـــ) هـذه الم٦٨٥وعلـل البیضـاوي (ت 

 ، أي: من)٢()والسلام الصلاة علیه - الخضر فعله كما الإِصلاح، به یقصد ما

  الغلام. وقتلِ  السفینةِ  خرق

أمــا البقـــاعي فعلــّـلَ هــذا الارتبـــاط أو هـــذه المصــاحبة بـــین العُثــُـوّ فـــي الأرض 

 أنّ  علـــى دلیـــلٌ  سِـــدِینَ)(مُفْ  قولـــه: الفســـاد معنـــاه مـــا والإفســـاد فیهـــا بقولـــه: (وإتبـــاع

 العِثـِـيّ  فــإنّ  الفســاد، بــه قاصــدین فســادًا یكــون مــا فعــل إلــى تُســرعوا ولا المعنــى:

                                                           

  .٢/٢٤٥) ینظر: همع الهوامع، للسیوطي ١(

، وقولــه: (وفائــدة الحــال) أي الفائــدة مــن ذكــر قولــه (مُفْسِــدِینَ) بعــد ١/٤٦٦) أنــوار التنزیــل ٢(

  .٤/٢٣٢، ١/١٠٦قوله: (وَلاَ تَعْثَوْا)، وینظر: إرشاد العقل السلیم 
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 أنّـه إلـى الإشـارة بـل التقییـد، بالإسـراع المراد ولیس الفساد... في الإسراعُ  والعَیْث

  )١كذلك).( إلا یكون لا للهوى لملاءمته

  ثانیًا: الموضع الثاني:

 مِـنْ  لَكُـمْ  مَـا اللَّـهَ  اعْبُـدُوا قَـوْمِ  یَـا قَـالَ  صَـالِحًا أَخَاهُمْ  ثَمُودَ  لَىوَإِ (قال تعالى: 

 فِـي تأَْكُـلْ  فَـذَرُوهَا آیَـةً  لَكُـمْ  اللَّـهِ  نَاقَـةُ  هَـذِهِ  رَبِّكُـمْ  مِـنْ  بَیِّنَـةٌ  جَـاءَتْكُمْ  قَـدْ  غَیْرُهُ  إِلَهٍ 

ــوهَا وَلاَ  اللَّــهِ  أَرْضِ   خُلَفَــاءَ  جَعَلَكُــمْ  إِذْ  وَاذْكُــرُوا . ألَِــیمٌ  عَــذَابٌ  فَیَأْخُــذَكُمْ  بِسُــوءٍ  تَمَسُّ

 الْجِبَـالَ  وَتَنْحِتـُونَ  قُصُـوراً سُـهُولِهَا مِنْ  تَتَّخِذُونَ  الأَْرْضِ  فِي وَبَوَّأَكُمْ  عَادٍ  بَعْدِ  مِنْ 

، ٧٣: الأعــراف) [٧٤( مُفْسِــدِینَ  الأَْرْضِ  فِــي تَعْثــَوْا وَلاَ  اللَّــهِ  آلاَءَ  فَــاذْكُرُوا بُیُوتــًا

٧٤[.  

ا، لــیس أخــا فــي الــدین، ولقــد أرســلنا إلــى قبیلــة ثمــود أخــاهم صــالحً والمعنــى: 

فقــال صــالح ثمــود: یــا ، وإنمــا مــن القبیلــة أو مــن جنســهم البشــري لا مــن الملائكــة

قــوم اعبــدوا اللّــه وحــده لا شــریك لــه، فمــا لكــم مــن إلــه تعبدونــه غیــره، قــد جــاءتكم 

ا أن یـأتیهم ه، وكانوا هم الذین سألوا صـالحً على صدق ما جئتكم ب وبرهانٌ  ةٌ جّ حُ 

، أي أنها دلیـل قـاطع علـى صـدق نبـوتي )هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً (قال لهم: فبآیة، 

ثم أمرهم أن یتركوها تأكل في أرض اللّه ما شاءت، وألا یتعرضوا لهـا بسـوء فـي 

ثم ذكّرهم بنعم اللـّه  ،م عذاب ألیمهذلك أصاب وافعل إنْ  ؛ لأنهمنفسها ولا في أكلها

ـــال: ـــیهم وبوجـــوب شـــكرها وعبادتـــه تعـــالى فق أي تـــذكروا نعـــم اللـّــه  )وَاذْكُـــرُوا( عل

ـــاء لعـــاد فـــي الحضـــارة والعمـــران وقـــوة  ـــیكم، إذ جعلكـــم خلف وأفضـــاله وإحســـانه عل

ا البأس، وأورثكم أرضهم ودیـارهم، وأسـكنكم منـازلهم، تتخـذون مـن سـهولها قصـورً 

ـــة، بمـــا ألهمكـــم مـــن حـــ ن بِ والاســـتفادة مـــن التـــراب بصـــنع اللَّـــ، ذق الصـــناعةعالی

ا ا تبنــــون بهــــا بیوتــًــومــــن ســــهولة الأرض، وتنحتــــون مــــن الجبــــال أحجــــارً  رّ والآجُــــ

ـــؤثر فیهـــا الأمطـــار والعواصـــف، تمحصـــنة،  ســـكنونها فـــي الشـــتاء لقوتهـــا، فـــلا ت

                                                           

  .١/٤١٠) نظم الدرر ١(
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روا هذه النعم الكثیـرة العظیمـة، فتذكّ ، سكنون في السهول بقیة الفصول للزراعةتو 

واشكروا اللّه علیهـا بتوحیـده وإفـراده بالعبـادة، وإیـاكم أن تفسـدوا فـي الأرض، بـأي 

  نوع من أنواع الفساد.

  ارتباط العُثُوّ في الأرض والإفساد فیها بكُفْر النِّعَم:

ــوّ فــي الأرض  جــاء عقــب  –هنــا  –ومــن هــذا یتضــح لنــا أنّ النهــيَ عــن العُثُ

مــع  -علیــه الســلام  -ر بــالنعم، كمــا كــان الحــال فــي قصــة ســیدنا موســى التــذكی

ـــر بالنعمـــة والإفســـاد فـــي  ـــین الكُفْ ـــاط القـــويّ ب ـــى الارتب قومـــه، وفـــي هـــذا دلیـــل عل

الأرض، إذ الأوّلُ یتبعــــه الثــــاني لا محالـــــة، والواقــــع الــــذي حكتـــــه لنــــا القصـــــتان 

 (موسى مع قومه، وصالح مع قومه) یؤید ذلك، ویؤكّده.

  ا: المواضع الثلاثة الأخیرة:ثالثً 

 مِـنْ  لَكُـمْ  مَـا اللَّـهَ  اعْبُـدُوا قَـوْمِ  یَـا قَـالَ  شُـعَیْبًا أَخَـاهُمْ  مَدْیَنَ  وَإِلَى(قال تعالى: 

 عَـذَابَ  عَلَیْكُمْ  أَخَافُ  وَإِنِّي بِخَیْرٍ  أَراَكُمْ  إِنِّي وَالْمِیزاَنَ  الْمِكْیَالَ  تَنْقُصُوا وَلاَ  غَیْرُهُ  إِلَهٍ 

ـــوْمٍ  ـــا . مُحِـــیطٍ  یَ ـــوْمِ  وَیَ ـــوا قَ ـــالَ  أَوْفُ ـــاسَ  تَبْخَسُـــوا وَلاَ  بِالْقِسْـــطِ  وَالْمِیـــزاَنَ  الْمِكْیَ  النَّ

  .]٨٥، ٨٤هود: ) [٨٥( مُفْسِدِینَ  الأَْرْضِ  فِي تَعْثَوْا وَلاَ  أَشْیَاءَهُمْ 

 تَتَّقـُونَ  أَلاَ  یْبٌ شُـعَ  لَهُمْ  قَالَ  إِذْ  . الْمُرْسَلِینَ  الأَْیْكَةِ  أَصْحَابُ  كَذَّبَ (قال تعالى: 

 إِنْ  أَجْـرٍ  مِـنْ  عَلَیْـهِ  أَسْـألَُكُمْ  وَمَا . وَأَطِیعُونِ  اللَّهَ  فَاتَّقُوا . أَمِینٌ  رَسُولٌ  لَكُمْ  إِنِّي .

 وَزِنُــوا . الْمُخْسِــرِینَ  مِــنَ  تَكُونُــوا وَلاَ  الْكَیْــلَ  أَوْفُــوا . الْعَــالَمِینَ  رَبِّ  عَلَــى إِلاَّ  أَجْــرِيَ 

ـــطَ  ـــتَقِیمِ  اسِ بِالْقِسْ ـــوا وَلاَ  . الْمُسْ ـــاسَ  تَبْخَسُ ـــیَاءَهُمْ  النَّ ـــوْا وَلاَ  أَشْ ـــي تَعْثَ  الأَْرْضِ  فِ

  .]١٨٣:  ١٧٦الشعراء: ) [مُفْسِدِینَ 

 الْیَـوْمَ  وَارْجُـوا اللَّـهَ  اعْبُدُوا قَوْمِ  یَا فَقَالَ  شُعَیْبًا أَخَاهُمْ  مَدْیَنَ  وَإِلَى(قال تعالى: 

  .]٣٦العنكبوت:) [مُفْسِدِینَ  الأَْرْضِ  فِي تَعْثَوْا وَلاَ  الآْخِرَ 

ونقــف أولاً مــع بیــان المعنــى العــامّ، ونكتفــي ببیــان معنــى الموضــع الأول مــن 

یشتمل على معنى الموضـعین  –في العموم  –هذه المواضع الثلاثة؛ لأن معناه 

  الأخیرین.
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 لــةالقبی فــي أخــاهم أهــل مــدینإلــى والمعنــى أن االله تعــالى یخبرنــا بأنــه أرســل 

 ثـم الإیمـان، أصـل هـو الـذي بالتوحیـد فـأَمَرَهُم نسبًا، أشرفهم من كان الذي شُعَیْبًا

 ،)وَالْمِیـزانَ  الْمِكْیـالَ  تَنْقُصُـوا وَلا: (فقال والمیزان، المكیال في التطفیف عن نهاهم

 ضــده عـن النهـي بعـد بالإیفـاء أمـر وهـو بالعـدل، والمیـزان الكیـل بإیفـاء أمـرهم ثـم

 یلـــزمهم بـــل التطفیـــف، تعمـــدهم عـــن الكـــفّ  یكفـــیهم لا أنـــه علـــى هًـــاوتنبی مبالغـــة

 كــل فــي الــنقص عــن نهــاهم ثــم بــدونها، یتــأتى لا بزیــادة ولــو الإِیفــاء فــي الســعي

 فـي أو المقدار، في یكون أن من أعمّ  فإنه تخصیص، بعد تعمیم وذلك الأشیاء،

 كلِّــه، الفســاد عــن النهــي: والمــراد فســادًا، الأرض فــي العُثــُوّ  عــن نهــاهم ثــم غیــره،

 وقولــه: الفســاد، أمــاكن تعمــیم منــه المقصــود الأَْرْضِ) (فِــي: قولــه علیــه یــدلّ  كمــا

ـــدة حـــالٌ  (مُفْسِـــدِینَ) ـــد مثـــل لعاملهـــا مؤكّ  عـــن النهـــي فـــي مبالغـــة اللفظـــي، التوكی

  )١الفساد.(

                                                           

، ٤/٢٣١، إرشـــاد العقـــل الســـلیم ١/٤٦٦، أنـــوار التنزیـــل ٥/٢٥٣) ینظـــر: البحـــر المحـــیط ١(

  وما بعدها. ٦/١٢/١٣٦تحریر والتنویر ، ال٢٣٢
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  المطلب الحادي عشر

  رض والتطفیف في الكیل والمیزانالمصاحبة بین الإفساد في الأ 

  

سِــرّ المصــاحبة بــین الإفســاد فــي الأرض والأمــر بإیفــاء  ا ســبق یتضــح لنــاممــ

، وبَخْـسُ في الكیل والمیزان طفیفُ الكیل والمیزان وعدم بخس الناس حقوقهم، فالتّ 

، فالإنسـان السـويّ إذا عـرف أنّ هـذا مـن فـي الأرض فسادمن الإ الناس حقوقهم،

عنــه، والنفــور منــه، بــل  الإفســاد فــي الأرض كــان ذلــك أدْعــى لاجتنابــه، والكــفّ 

التنفیر منه، بخلاف مـا إذا نُهِـيَ عنـه فـي الوقـت الـذي یجـد فیـه مصـلحة عاجلـة 

تعـود بــالنفع علیــه، متمثلــة فــي الكســب الــوفیر، بســبب التطفیــف وبخــس الحقــوق، 

فلعل ذلك الكسـب یلهیـه عمـا فیـه مـن سـوء، یتمثـل فـي إیقـاع الضـرر بـالآخرین، 

 النهــي حصــل : (وقــد –رحمــه االله تعــالى  –ور یقــول العلامــة الطــاهر بــن عاشــ

 النهي بعد بالأمر: مؤكدات خمسة حصلت وبه العامّ، عن النهي بعد الأعمّ  عن

 بتأكیــد ثــم التعمـیم، بزیــادة ثــم التخصـیص، بعــد بــالتّعمیم ثـم الخــاص، الفســاد عـن

  )١اللفظي).( بالمؤكِّد بتأكیده ثمّ  المكان، بتعمیم الأعمّ  التعمیم

                                                           

  .٦/١٢/١٣٨) التحریر والتنویر ١(
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  الفساد والطغیان في البلادعشر:  ثانيالمطلب ال

  

 یُخْلَـقْ  لَـمْ  الَّتِـي . الْعِمَـادِ  ذَاتِ  إِرَمَ  . بِعَـادٍ  رَبُّكَ  فَعَلَ  كَیْفَ  تَرَ  ألََمْ (قال تعالى: 

ـخْرَ  جَـابُوا الَّـذِینَ  وَثَمُـودَ  . الْـبِلاَدِ  فِي مِثْلُهَا  . الأَْوْتـَادِ  ذِي بِـالْوَادِ . وَفِرْعَـوْنَ  الصَّ

  ]١٢: ٦الفجر: ) [الْفَسَادَ  فِیهَا فَأَكْثَرُوا . الْبِلاَدِ  فِي طَغَوْا ینَ الَّذِ 

اقترن الفساد في الآیة السابقة بالطغیـان فـي الـبلاد، ذلـك الطغیـانُ الـذي وقـع 

)، وقبــل الحــدیث عــن المصــاحبة بــین ١مــن عــادٍ، وثمــود، وفرعــون ومَــنْ عــاونوه(

  نى اللغوي للفعل: طَغَى.الطغیان والفساد نقف وقفة نبین فیها المع

  أولاً: المعنى اللغوي للفعل (طغى):

 جــاوَز طَغًــى، أي: یَطْغَــى وطَغِــيَ  طُغْیانًــا، طَغْیًــا، ویَطْغــو یَطْغَــى یقــال: طَغَــا

 وطَغَـى أمواجُـه، هاجت: البحرُ  وطَغَى طَغَى، فقد القدْرَ  یُجاوز شيء وكلُّ  الحدّ،

 مـن المُشْرف المكان: كثیر، والطَّغْیَةُ  بماءٍ  جاء إذا :السَّیْلُ  وطَغَى )،٢یَّغَ(بَ تَ : مُ الدَّ 

  )٣(.طَغْوَةٌ  مرتفعٍ: مكانٍ  وكلُّ  الجبل، الجبل، أي: أعلى

                                                           

) قــال أبــو حیــان فــي إعــراب الاســم الموصــول مــن قولــه تعــالى: (الــذین طغــوا فــي الــبلاد): ١(

(الذین): صفة لعاد وثمود وفرعون، أو منصوب على الذم، أو مرفـوع علـى إضـمار هُـمْ)، 

، وینظـــر: ٨/٤٦٥دیره: هـــم. البحـــر المحـــیط أي: فـــي محـــل رفـــع خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف تقـــ

، وأجاز الـرازي، وابـن الخطیـب حسـب مـا نقـل عنـه ابـن عـادل، والطـاهر ٦/٣٧٠الكشاف 

بن عاشور أن یكون الضمیر عائدًا على فرعـون وقومـه؛ لأنـه یلیـه، وأن یكـون راجعًـا إلـى 

الــرازي وابــن جمیــع مَــنْ تقــدّم ذكــرهم (عــاد، وثمــود، وفرعــون)، وهــذا القــول الأخیــر رجحــه 

، التحریـــــــر والتنـــــــویر ٢٠/٣٢٢، اللبـــــــاب ١١/١٥٤الخطیـــــــب. ینظـــــــر: التفســـــــیر الكبیـــــــر 

١٥/٣٠/٣٢١.  

  (ب ي غ). ٦/٢٩) أي: هاج، وذلك حین تظهر حمرته في البدن. المحكم ٢(

، ١٦٨، ٨/١٦٧(ط غ و، ط غ ي)، تهـــــــــذیب اللغـــــــــة  ٤٣٦، ٤/٤٣٥) ینظـــــــــر: العـــــــــین ٣(

(ط غ ى)،  ٤/٢٦٧٨(ط غ ي)، اللســــــان  ٦/٨(ط غ ا)، المحكـــــم  ٦/٢٤١٢الصـــــحاح 

  (ط غ ي). ٣٨/٤٩٢(ط غ ا)، تاج العروس  ٣٧٤المصباح ص
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وقــال أبـــو هــلال العســـكري: (الطُّغْیــان: مجـــاوزة الحَــدّ فـــي المكــروه مـــع غلبـــةٍ 

  )١وقَهْرٍ منه).(

 وهو: س،منقا صحیح أصلٌ  المعتل والحرف والغین وقال ابن فارس: (الطاء

  )٢العِصیان)( في الحدِّ  مجاوَزَة

وذهـــب الــــدكتور جبــــل إلـــى أنّ المعنــــى المحــــوري للتركیـــب (طغــــو/ طَغَــــى): 

ارتفاع الشيء باستغلاظٍ وتجاوزٍ حتى یَغْشَى ویُغَطِّي ما حوله، وذَكَرَ أنّ كلّ مـا 

 )٣في القرآن من التركیب فهو بمعنى التجاوز في غِلَظٍ وتَخَطٍّ للحقّ وعدوان.(

ــوّةٌ ومَنَعَــةٌ مِــنْ جُنْــدٍ وریاســةٍ، أو وُفُــور  فالطغیــان مجــاوزةٌ للحَــدّ، تبعــث علیــه قُ

نِعْمــةٍ عنــد الغفلــة بالنعمــة مــالاً كانــت أو ریاســةً عــن المُــنْعم جَــلّ وعــلا؛ لــذا قــال 

 االله حـرّم مـا وركـوبُ  إنه: المعاصي، –هنا  –بعض المفسرین عن معنى الفساد 

) أو ٥وسائرُ المعاصي، والتَّجَبُّرُ على أنبیاء االله والمـؤمنین،()، أو الكُفْرُ ٤علیهم(

 جمیـع یتنـاول الفساد(، أوْ أنّ )٧()، أو القتلُ والمعصیةُ الله تعالى٦الجَوْرُ والأذى(

  )٨(.)مُفْسِدٌ  فهو بالظلم عباده في وحَكَمَ  االله، أمر بغیر عَمِلَ  فمن الإثم، أقسام

  ب للصواب.ولعل هذا القول الأخیر هو الأقر 

  الطغیان في البلاد والفساد فیها ثانیًا: المصاحبة بین

                                                           

  .٢٣٠) الفروق اللغویة، لأبي هلال العسكري ص١(

  (ط غ ى). ٣٩٧(ط غ ى)، وینظر: المفردات في غریب القرآن ص ٣/٤١٢) مقاییس اللغة ٢(

  طغى).(طغو/  ١٣٣٣، ٣/١٣٣٢) ینظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل ٣(

  .٢٤/٤١٠) جامع البیان ٤(

، ٨/٤٢٠، معـالم التنزیـل ١١/١٥٤، التفسـیر الكبیـر ٩/١٥٥) ینظر: إرشـاد العقـل السـلیم ٥(

  .٣٠/١٢٤روح المعاني 

  .٢٠/٤٩) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ٦(

  .١٥٤٧) ینظر: زاد المسیر ص٧(

  .٢٠/٣٢٢، وینظر: اللباب ١١/١٥٤) التفسیر الكبیر ٨(
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بــأنّ عــادًا وثمــود وفرعــون طَغَــوْا فــي الــبلاد التــي  –عــزّ وجــلّ  –یخبرنــا ربنــا 

ـــبلاد المعاصـــي، ربهـــم، لهـــم أباحـــه مـــا كـــانوا فیهـــا، أي: تجـــاوزوا  فـــأكثروا فـــي ال

  )١(.نِقْمَتَهُ  بهم حلّ وأ عذابَهُ، االله بهم علیهم، فأنزل االله حرّم ما وركوب

مما سبق یتبین لما أنّ الفساد الذي كَثُر وقوعه في بلاد عاد وثمـود وفرعـون 

، وقَهْـــرِهم العبــــاد، -تعـــالى  -كـــان نتیجـــة طغیـــانهم، وثمـــرة تجــــاوزهم حـــدود االله 

بالطغیــــان وصَــــاحَبَهُ، یقــــول  -هنــــا  -وتغَلُّــــبِهم علــــى الــــبلاد؛ لــــذا ارتــــبط الفســــاد 

 البـدن، عـن بـه یكنـى الـرأس لأن وجنوده؛ هو بفرعون المراد كان البقاعي: (ولما

: فقـال هنـا ذُكـر مَـنْ  وجمیـعَ  قوْمَـه یجمـع بوصـف وصـفه قوامه، وبه جماعة لأنه

 وثمــــود عــــاد مــــن الكفـــرة مــــن هنــــا ذكــــر مـــن وكــــل وجنــــوده فرعــــون أي: (الـــذین)

ــــبِلاَدِ) (فِــــي الحــــدود تجــــاوزوا أي: (طَغَــــوْا) وأتبــــاعهم  بالفعــــل كوهــــامل التــــي أي الْ

 الكفـر مـن فعلـوا بمـا الْفَسَـادَ) (فِیهَا وبسببه طغیانهم عقب (فَأَكْثَرُوا) بالقوة وغیرها

  )٢به).( سمع لمن سنة صار مما والظلم

وعلَّــلَ الطــاهر بــن عاشــور مصــاحبة الطغیــان فــي الــبلاد لكثــرة وقــوع الفســاد 

 مـن فهـو النـاس، حقـوق دحـض علـى صـاحبه یُجَـرِّىء الطغیـانَ  فیها بقوله: (لأنّ 

 دونـه، هـو مَـنْ  علـى یَطْغَـى مـنهم واحـد فكل ومَلئهِ، لأمثاله سُوءٍ  قدوة یكون جهة

 الوضـــــعیة والقـــــوانین الإلاهیّـــــة، الشـــــرائع اخـــــتلالَ  بـــــه لأنّ  عظـــــیمٌ، فســـــادٌ  وذلـــــك

 مــن علیـه المطْغـيّ  فـي والضــغائن الحفـائظ یُثیـر أخـرى جهــة مـن وهـو الصـالحة،

 الأمــور، ولاة كراهیــة علــى نفوســهم وتنطــوي للطــاغین، السُّــوء فیُضــمرون الرعیــة،

 رجـال ویكـون الضـمائر، مخلصـي غیـر أعـداء لها فیكونُون بها، الدوائر وتَرَبُّصِ 

 ویَحْـــذَرُونهم، حـــال، كـــل فـــي الســـوء بهـــم فیظنـــون خیفـــة مـــنهم متوجّســـین الدولـــة

 للأمـــة فتصـــبح أعـــدائها، علـــى تَتّحِـــدَ  أنْ  عـــوض أفرادهـــا علـــى الأمّـــةِ  قـــوةُ  فتتـــوزع

                                                           

  .٢٤/٤١٠: جامع البیان ) ینظر١(

  .٢٢/٣٠) نظم الدرر ٢(
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 جــرم فـلا عظـیم، فســاد إلـى یُفضـي وذلــك الـداخل، فـي وأعــداءٌ  الخـارج فـي أعـداءٌ 

  )١الفساد).( لكثرة سببًا الطغیانُ  كان

  ثالثاً: بین الفساد والإفساد:

أن القــرآن الكــریم عَبَّــرَ بالفســاد وهــو یقــع اســمًا لــذلك الفعــل  –هنــا  -یلاحــظ 

دَ، ولـــم یُعَبِّـــر بالإفســـاد، الـــذي هـــو البغـــیض، ومصـــدرًا للفعـــل الثلاثـــي الـــلازم: فَسَـــ

 -مصدرٌ للفعل الرباعي المتعدي بـالهمزة: أَفْسَـدَ، الـذي مـرَّ بنـا التعبیـر بـه كثیـرًا 

 –، ولعــل السّــرَّ فــي ذلــك یرجــع إلــى أنّ القــرآن الكــریم أراد الحــدیث -فیمــا ســبق 

عــن الفســاد الــذي هــو اســم لــذلك الفعــل البغــیض، ولــم یُــرد الحــدیث عــن  -هنــا 

المصــدر، تبغیضًــا لشــأنه، وتنبیهًــا علــى خطــره، وتهــویلاً لآثــاره المــدمرة لــلأرض 

بكثرةٍ  -ومَنْ علیها وما علیها، بعدما أشار إلى فاعلیه، ونسب وقوعه في البلاد 

إلـیهم، فهــم الــذین أكثـروا منــه فــي الـبلاد، وعَــمَّ فیهــا بسـبب طغیــانهم، فَبَغَّضــهم  -

ــا بســبب فعل هــم، وفــي هــذا تبغــیضٌ للفســاد نفســه، وتحــذیرٌ مــن القــرآنُ الكــریمُ إلین

الوقوع فیه، أو الرِّضَـى بـه وأهلـه المفسـدین فـي الأرض؛ لـذا وجـدنا القـرآن الكـریم 

یعبر بهذا الاسم (أي: الفساد) فـي موضـع آخـر، مشـیرًا إلـى ظهـوره وانتشـاره فـي 

 وَالْبَحْـرِ  بَـرِّ الْ  فِـي الْفَسَـادُ  الأرض بسـبب أعمـال النـاس، وذلـك قولـه تعـالى: (ظَهـَرَ 

، ]٤١: الـروم) [یَرْجِعُـونَ  لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ  لِیُذِیقَهُمْ  النَّاسِ  أَیْدِي كَسَبَتْ  بِمَا

)، وانتشـــارِه ٢عـــن ظهـــورِ الفســـاد فـــي الأرض بَرّهـــا وبَحْرهـــا( –هنـــا  -فالحـــدیث 
                                                           

  .١٥/٣٠/٣٢١) التحریر والتنویر ١(

ـــرّ والبَحْـــر الـــواردَیْن فـــي الآیـــة، حیـــث ذهـــب بعـــض ٢( ) عـــرض الطبـــري رأیـــین فـــي معنـــى البَ

ــــاه  ــــالبَحْر: الأمصــــار والقُــــرى التــــي علــــى المی العلمــــاء إلــــى أن المــــراد بــــالبَرّ: الفلــــوات، وب

إلــى أن البَــرّ: ظهــر الأرض، الأمصــار وغیرهــا، والبَحْــر: البَحْــر  والأنهــار، وذهــب آخــرون

تعــالى  المعــروف، ثــم عقـّـب علــى ذلــك بقولــه: وأَوْلـَـى الأقــوال فــي ذلــك بالصــواب أن االله 

ذِكْــرُهُ، أخبــر أن الفســاد قــد ظهــر فــي البــرّ والبَحْــر عنــد العــرب فــي الأرض القفــار، والبَحْــرُ 

ثنــاؤه = =رٌ عَــذْبٌ، فهمــا جمیعًــا عنــدهم بَحْــر، ولــم یُخصــص جــلّ بَحْــران: بَحْــرٌ مِلْــحٌ، وَبَحْــ

الخبرَ عن ظهور ذلك في بَحْـر دون بَحْـر، فـذلك علـى مـا وقـع علیـه اسـم بَحْـر عَـذْبًا كـان 

أو مِلْحًا، إذا كان ذلك كذلك، دخل القرى التي على الأنهار والبحار. ینظر: جـامع البیـان 
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یقــول الطــاهر بــن فیهمــا، ومصــاحبته للبَــرّ والبَحْــر لیــدلّ علــى عمومــه وانتشــاره، 

 بـه یَنْتفـع مـا فـي الأحـوال سوء أنه على وَالْبَحْرِ " الْبَرّ  " فِي: قوله عاشور: (ودلّ 

)، وارتباطــه بمــا كســبت أیــدي النــاس ١وبَحْرهــا)( بَرّهــا الأرض خیــرات مــن النــاسُ 

 أسـبابُ  فسـدتْ  وذنـوبهم معاصـیهم بسـبب هو ارتباط السـبب بالمسـبب عنـه، أي:

 یعـاقبهم أن قبـل الـدنیا، فـي أعمـالهم بعـض وَبَـالَ  -تعالى  – لیذیقهم االله دنیاهم،

  )٢فیه.( هم عما یرجعون" الآخرة " لعلهم في جمیعًا بها

 ملائـمٍ  مُحكـمٍ  نظـام علـى العَـالَمَ  خلـق تعـالى االله أنّ  ویجوز أن یكون المعنى:

هـا، لأمثال وشـائجَ  فكانـت مفسدة، سیئة أعمالاً  فیه الإنسانُ  فأحدث للناس، صالحٍ 

 بســـبب أي النـــاس، أیـــدي كســـبته العـــالم، بمـــا نظـــام إلـــى یتطـــرق الاخـــتلال فأخـــذ

 وهـــو الإشـــراكُ، الســـیئة الأعمـــال مـــن النـــاس أیـــدي كســـبته مـــا وأعظـــمُ  أعمـــالهم،

  )٣عامًا.( الحكم كان وإن هنا المقصود

أخبرنا فـي كتابـه الكـریم بأنـه لا یحـب الفسـاد،  –عزّ وجلّ  –لذا نجد أن االله 

 لِیُفْسِدَ  الأَْرْضِ  فِي سَعَى تَوَلَّى ى عمّن صفته الإفساد في الأرض: (وَإِذَافقال تعال

 –، كمـا أخبرنـا ]٢٠٥البقـرة: ) [الْفَسَـادَ  یُحِـبُّ  لاَ  وَاللَّـهُ  وَالنَّسْـلَ  الْحَـرْثَ  وَیُهْلِـكَ  فِیهَا

                                                                                                                                        

ونقــل ابــن عطیــة عــن الحســن بــن أبــي الحســن  ،١٠٩٦، زاد المســیر ص١٠٩، ٢٠/١٠٨

أنّ البَرّ والبَحْر: هما المعروفان المشهوران في اللغة، وعقب على ذلك بقولـه: وهـذا القـول 

صــحیح، وظهــور الفســاد فیهمــا هــو بارتفــاع البركــات، ونــزول رزایــا، وحــدوث فِــتَن، وتغلّــب 

. ونقل ٣١، ٧/٣٠المحرر الوجیز عدوّ كافر، وهذه الثلاثة توجد في البَرّ والبَحْر. ینظر: 

، ونقلــه ٧/١٧١أبــو حیــان هــذا القــول دون أن ینســبه لابــن عطیــة. ینظــر: البحــر المحــیط 

، وابــن عــادل فــي: اللبــاب ٦/٢٧٤عــن ابــن عطیــة ونســبه لــه: البغــوي فــي: معــالم التنزیــل 

، والألوســـي فـــي: روح ١٤/٤٠، ورجّحـــه القرطبـــي فـــي: الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ١٥/٤١٩

ـــــى ترجیحـــــه. ینظـــــر: نظـــــم الـــــدرر ٢١/٤٨ني المعـــــا ـــــل عل ـــــه أولاً دلی ـــــاعي ل ـــــرُ البق ، وذِكْ

١٥/١٠٤ .  

  .١٠/٢١/١١٠) التحریر والتنویر ١(

  .٧/١٧١) ینظر: البحر المحیط ٢(

  .١١٢، ١٠/٢١/١١١) ینظر: التحریر والتنویر ٣(
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 الــدَّارَ  اللَّــهُ  آتــَاكَ  فِیمَــا وَابْتــَغِ (بأنّــه لا یُحِــبُّ المُفســدین، فقــال تعــالى:  –جــلّ وعــلا 

 الْفَسَــادَ  تَبْــغِ  وَلاَ  إِلَیْــكَ  اللَّــهُ  أَحْسَــنَ  كَمَــا وَأَحْسِــنْ  الــدُّنْیَا مِــنَ  نَصِــیبَكَ  تَــنْسَ  وَلاَ  الآْخِــرَةَ 

 كــــــان ، لــــــذا]٧٧القصــــــص: ) [٧٧( الْمُفْسِــــــدِینَ  یُحِــــــبُّ  لاَ  اللَّــــــهَ  إِنَّ  الأَْرْضِ  فِــــــي

 أَمْ : (الصالحات، قـال تعـالى وعملوا آمنوا الذین مقابلة في الأرض في المفسدون

ــالِحَاتِ  وَعَمِلُــوا آمَنُــوا الَّــذِینَ  نَجْعَــلُ   الْمُتَّقِــینَ  نَجْعَــلُ  أَمْ  الأَْرْضِ  فِــي كَالْمُفْسِــدِینَ  الصَّ

ـــــارِ  ـــــة الصـــــالحین، وســـــوء عاقبـــــة ]٢٨ص: ) [كَالْفُجَّ ـــــى حُسْـــــن عاقب ، تنبیهـًــــا عل

  المفسدین ومآلهم.

لفســاد فــي الأرض نقــف مــع قــول االله تعــالى: وبمناســبة الحــدیث عــن ظهــور ا

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْیَدْعُ رَبَّهُ إِنِّـي أَخَـافُ أَنْ یُبَـدِّلَ دِیـنَكُمْ أَوْ أَنْ (

  ].٢٦[غافر:  یُظْهِرَ فِي الأَْرْضِ الْفَسَادَ)

صِفَ سیدنا موسى ففرعون مع ما كان علیه من عُتُوّ وتَجَبُّر لم یستطع أنْ یَ 

بالإفساد في الأرض، وكل ما استطاع قوله هو أن یَنْسِبَ إلى  –علیه السلام  –

التَّسَـبُّبَ فـي إظهـار الفسـاد وانتشـاره، أي: تغییـر  –علیـه السـلام  –سیدنا موسـى 

 )، (فســـمى١مـــا كـــانوا علیـــه مـــن الدیانـــة والعوائـــد حـــال ظهـــور دعوتـــه وانتشـــارها(

ــلاحَ  اللعــینُ   مُفْسِــدٍ  كُــلّ  شــأن هــو كمــا فســادًا، – الفاســدة لطریقتــه خالفتــهلم - الصَّ

  )٢المُصْلحین).( مع

  فساد في الأرض للأفراد والجماعاتمصاحبة الإعشر:  المطلب الثالث

فــي القــرآن الكــریم وَرَدَ الإفســادُ فــي الأرض مرتبطًــا بــالأفراد والجماعــات، حیــث 

ه الغـــرق أنـــه آمـــن وأنـــه مـــن ارتـــبط بفرعـــون، وذلـــك عنـــدما قـــال فرعـــونُ حـــین أدركـــ

 وَقـَدْ  علیه هـذا القـول، ولـم یقبلـه منـه فقـال: (آلآْنَ  –عزّ وجلّ  –المسلمین، رَدّ االله 

، وفـي مـوطن آخـر نجـد قـول االله ]٩١یـونس: ) [الْمُفْسِـدِینَ  مِـنَ  وَكُنْـتَ  قَبْلُ  عَصَیْتَ 

 طَائِفـَةً  یَسْتَضْـعِفُ  شِـیَعًا لَهـَاأَهْ  وَجَعَلَ  الأَْرْضِ  فِي عَلاَ  فِرْعَوْنَ  إِنَّ (: - جلّ وعلا  –

، كمـا ]٤القصـص: ) [الْمُفْسِـدِینَ  مِنَ  كَانَ  إِنَّهُ  نِسَاءَهُمْ  وَیَسْتَحْیِي أَبْنَاءَهُمْ  یُذَبِّحُ  مِنْهُمْ 

                                                           

  .١١/٢٤/١٢٥) ینظر: التحریر والتنویر ١(

  .٥٢، ١٧/٥١) نظم الدرر ٢(
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معینـة، كـالیهود مـثلاً، كمـا فـي قولـه  عقیـدة لهـا ارتبط الإفساد فـي الأرض بجماعـة

 یَــــدَاهُ  بَــــلْ  قَــــالُوا بِمَــــا وَلُعِنُــــوا أَیْــــدِیهِمْ  غُلَّــــتْ  مَغْلُولَــــةٌ  اللَّــــهِ  یَــــدُ  الْیَهُــــودُ  وَقَالَــــتِ : (تعــــالى

ــنْهُمْ  كَثِیــرًا وَلَیَزِیــدَنَّ  یَشَــاءُ  كَیْــفَ  یُنْفِــقُ  مَبْسُــوطَتاَنِ  ــزِلَ  مَــا مِ ــا رَبِّــكَ  مِــنْ  إِلَیْــكَ  أُنْ  طُغْیَانً

 أَطْفَأَهَـا لِلْحَرْبِ  نَارًا أَوْقَدُوا كُلَّمَا الْقِیَامَةِ  یَوْمِ  إِلَى ءَ وَالْبَغْضَا الْعَدَاوَةَ  بَیْنَهُمُ  وَأَلْقَیْنَا وَكُفْرًا

، أو ]٦٤المائـــــدة: ) [الْمُفْسِـــــدِینَ  یُحِــــبُّ  لاَ  وَاللَّـــــهُ  فَسَـــــادًا الأَْرْضِ  فِــــي وَیَسْـــــعَوْنَ  اللَّــــهُ 

 نَحْـنُ  إِنَّمَـا قـَالُوا ضِ الأَْرْ  فِـي تفُْسِـدُوا لاَ  لَهـُمْ  قِیلَ  المنافقین كما في قوله تعالى: (وَإِذَا

، وارتـبط ]١٢، ١١البقـرة: ) [یَشْـعُرُونَ  لاَ  وَلَكِـنْ  الْمُفْسِـدُونَ  هُـمُ  إِنَّهـُمْ  أَلاَ  . مُصْـلِحُونَ 

: –علیـه السـلام  –)، فقد حكى القرآن الكریم دعاء سـیدنا لـوط ١بالقَوْم( –كذلك  –

  .]٣٠العنكبوت: ) [نَ الْمُفْسِدِی الْقَوْمِ  عَلَى انْصُرْنِي رَبِّ  (قَالَ 

وهذه المصـاحبةُ أوْ هـذا الارتبـاطُ یـدلّ علـى أن الإفسـاد فـي الأرض یقـع مـن 

فرد، كما یقع من جماعة لها عقیدة معینـة، كمـا یقـع مـن قـومٍ، أي: لـیس مرتبطًـا 

بــالأفراد دون الجماعــات، ولا بالجماعــات دون الأفــراد، ولا بالرجــال دون النســاء، 

  ل.ولا بالنساء دون الرجا

                                                           

وهري: (القـَوْمُ: الرجـال دون النسـاء، لا واحـد لـه مـن لفظـه. قـال زهیـر: ومـا أدري ) قال الج١(

وسَوف إخالُ أدري ... أقـَوْمٌ آلُ حِصْـنٍ أم نسـاءُ، وقـال تعـالى: " لا یسـخر قـومٌ مـن قـومٍ " 

وربَّمـا دخـل النسـاء فیـه علـى سـبیل التَّبَـع؛ لأنّ ثم قال سبحانه: " ولا نسـاءٌ مـن نسـاءٍ "، 

(ق و م). وقــال ابــن  ٥/٢٠١٦). تـاج اللغــة وصــحاح العربیـة نبــيّ رجــالٌ ونســاء قــوم كــلِّ 

صلى االله علیه وسلم: (إنْ نَسَّانِي الشیطانُ  –الأثیر عن معنى القوم الوارد في قول النبي 

القَوْم في الأصل: مصدرُ قَامَ، ثم غلـب شیئًا من صلاتي فلْیُسبِّحِ القومُ ولْیُصَفِّقِ النساء": (

؛ ولــذلك قـــابَلَهُنّ بــه، وسُـــمُّوا بــذلك لأَنهـــم قوّامــون علـــى النســـاء لرجـــال دون النســـاءعلــى ا

بالأُمور التـي لـیس للنسـاء أَن یَقُمْـنَ بهـا). النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـر، لابـن الأثیـر 

 –م ١٩٦٣هــــ ١٣٨٣الأولـــى  –ط  –(ق و م) تحقیـــق محمـــود محمـــد الطنـــاحي  ٤/١٢٤

  ة.الناشر المكتبة الإسلامی
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  سَبِیلُ المُفْسِدِینعشر:  المطلب الرابع

ورد التركیب الإضافي (سبیل المفسدین) مرةً واحـدة فـي القـرآن الكـریم، وذلـك 

 رَبِّـهِ  مِیقَـاتُ  فَـتَمَّ  بِعَشْـرٍ  وَأَتْمَمْنَاهَـا لَیْلَةً  ثَلاَثِینَ  مُوسَى وَوَاعَدْنَا(في قوله تعالى: 

 تَتَّبِــعْ  وَلاَ  وَأَصْــلِحْ  قَــوْمِي فِــي اخْلُفْنِــي هَــارُونَ  لأَِخِیــهِ  مُوسَــى وَقَــالَ  لَیْلَــةً  أَرْبَعِــینَ 

  .]١٤٢الأعراف: [) الْمُفْسِدِینَ  سَبِیلَ 

  السَّبیل في اللغة:

ــبیلُ  هـــ) ٧٧٠)، ونقــل الفیــومي (ت ١ویُؤنّــث، وجمعــه: سُــبُلٌ( یُــذكّر الطّریــقُ،: السَّ

 التـذكیر: وعلـى سُـبُولٌ، یـث:التأن هـ) أنّ جمع السَّبیل على٢٤٤عن ابن السكیت (ت

فـــي معـــرض الفـــرق بـــین الطریـــق  –)، وذكـــر الشـــیخ إســـماعیل الحقـــي ٢وسُـــبْلٌ( سُــبُلٌ 

  )٣أن (السَّبیل من الطُّرُق ما هو معتاد السلوك).( - والسبیل والصراط 

 إرسـال علـى یـدلُّ  واحـد أصـلٌ  والـلام والبـاء وذهب ابن فارس إلـى أنّ (السّـین

)، وقریـبٌ مـن هـذا مـا ذهـب إلیـه ٤شيء)( امتداد وعلى فْلٍ،سُ  إلى عُلْوٍ  من شيءٍ 

 إلــى الــدكتور جبــل حیــث ذكــر أنّ المعنــى المحــوري للجــذر (ســبل) هــو: (امتــدادٌ 

ــبیل... الأرض إلــى الممتــدة كالثیــاب اتصــال، مــع أســفل  لامتــداده الطریــق؛: والسَّ

                                                           

، تهــذیب اللغــة ١/٣٤٠، جمهــرة اللغــة ٣٦١، إصــلاح المنطــق ص٧/٢٦٣) ینظــر: العــین ١(

، تـــــاج ٣/١٩٣٠، اللســــان ٥/١٧٢٤، الصــــحاح ٨/٣٣٠، المحــــیط فــــي اللغـــــة ١٢/٤٣٦

  (س ب ل). ٢٩/١٦١العروس 

(س ب ل) ولم أعثر على هذا في (إصلاح المنطق) والـنصّ  ٢٦٥) ینظر: المصباح ص٢(

الطَّریقُ یُذَكّران ویُؤَنّثان، یُقال: الطّریقُ الأعظـمُ والطّریـقُ العُظْمَـى، وقـال هناك: (والسَّبیلُ و 

شْـــدِ لا یَتَّخِــــذُوهُ سَـــبِیلاً " وقـــال: " قُــــلْ هـــذِهِ سَــــبِیلِي").  االله جـــلّ وعـــزّ: " وإنْ یَــــرَوْا سَـــبیلَ الرُّ

  .٣٦١إصلاح المنطق ص

طبعــة الشــركة الصــحافیة م -ه ١٣١٠ط  – ١٤٣) الفــروق، للشــیخ إســماعیل الحقــي ص٣(

العثمانیة، وقال عن الطریـق: كـل مـا یطـرق طـارق معتـادًا كـان أو غیـر معتـاد، وقـال عـن 

الصـراط: والصـراط مـن السـبیل: مـا لا التـواء فیـه، أي: لا اعوجـاج، بـل یكـون علـى سـبیل 

  القصد فهو أخصّ.

  (س ب ل). ٣/١٢٩) مقاییس اللغة ٤(



   

 } ٦٨٤     {
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 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

 فـي نـىالمع بهـذا وهـو ...آخـر مكـان إلـى موصلاً  أرض من حوله ما بین متمیزًا

  )١السیاق).( بحسب به المراد یختلف وإنما القرآن، كل

  المصاحبة بین السَّبیل والإفساد:

لعل المصاحبة بین بین هذین اللفظین تفیـد ضـرورة الابتعـادِ عـن المفسـدین، 

ا طریقًا واجتنابِهِم، فكأنّ لهؤلاء  وحدهم، وقـد اعتـادوا سـلوكه، یسلكونه بهم، خاص�

اجتنابــه،  ووجـوبُ  السـبیل، هـذا اتبـاع عـن النهــيُ  كـان الـذ مـنهم؛ كـان سـلكه فمـن

 علیهــــا، ومســــاعدتَهم أعمــــالهِم، فــــي مشــــاركتَهم یَشْــــمل المُفْســــدین ســــبیل (واتبّــــاعُ 

ـــوْ  اقْتِرافِهـــا، حـــال فـــي معهـــم والإقامـــةَ  ومعاشـــرتَهم  إرجـــاعهم العجْـــز عـــن بعـــد ول

  )٢عنها).(

 –علیـه السـلام  –یطلـب مـن أخیـه هـارون  –علیـه السـلام  –فسیدنا موسـى 

أنْ لا یُكَلِّــف نفسَــه غیــر مــا طُبعــتْ علیــه، بــأنْ یتبــع ســبیل المفســدین استصــلاحًا 

 الطّریــق وقطــعُ  المفســدین، مســایرة اجتنــابُ  فالواجــب )،٣لهــم، وخوفًــا مــن تنفیــرهم(

  )٤(.الإفساد من تمكینهم وعدمُ  علیهم،

ولـذلك نهـاه  ؛على وجود المفسدینوذهب أبو حیان إلى أنّ هذا النهي (دلیل 

  )٥).(عن اتباع سبیلهم

                                                           

  (سبل). ٩٥٣، ٢/٩٥٢) المعجم الاشتقاقي المؤصل ١(

  .١٠٧، ٩/١٠٦) تفسیر المنار ٢(

  .٨/٧٦) ینظر: نظم الدرر ٣(

  .٦/٢٩٤٤) ینظر: زهرة التفاسیر ٤(

  .٤/٣٧٩) البحر المحیط ٥(
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  عَمَلُ المُفْسِدِینعشر:  المطلب الخامس

 إِنَّ  سَـیُبْطِلُهُ  اللَّـهَ  إِنَّ  السِّـحْرُ  بِـهِ  جِئْتُمْ  مَا مُوسَى قَالَ  ألَْقَوْا فَلَمَّا(قال تعالى: 

  .]٨١یونس: ) [الْمُفْسِدِینَ  عَمَلَ  یُصْلِحُ  لاَ  اللَّهَ 

  العَمَلُ في اللغة:

 والفِعْـل العَمَـل بـین بعضـهم وفرّق ،)٢(أو الصّنْعة ،)١(والفِعْل المِهْنة،: مَلُ العَ 

  ).٣فِعْلٌ(: فهو وإلا عَمَلُ،: فهو قَصْدٌ  ثَمَّ  كان فإن القَصْد، أساس على

یُفْعَــــل)،  فِعْـــلٍ  كـــلّ  فـــي وذهـــب ابـــن فـــارس إلـــى أنّ تركیـــب (ع م ل): (عـــامٌّ 

ريّ هو: (جُهْـدٌ مـاديّ مـن حَـيٍّ أو جمـادٍ وذهب الدكتور جبل إلى أنّ معناه المحو 

  )٤یؤدّي إلى إحداث شيءٍ أو هیأة أو نقلة).(

  المصاحبة بین العمل والإفساد:

 یُصْــلِحُ  لاَ  اللَّـهَ  خُتمـت الآیـةُ التـي معنـا بقاعـدة عامّــة، وهـي قولـه تعـالى: (إِنَّ 

ع بعمـل العـریقین فـي ، فمن سنن االله في كونه أنه سبحانه لا یَنْف)الْمُفْسِدِینَ  عَمَلَ 

  )٥الفساد ولا یُدِیمه.(

و معنــــى )، وهــــ٦وذهــــب القرطبــــي إلــــى أنّ المــــراد بعمــــل المفســــدین: السّــــحر(

ذهـــب آخـــرون إلـــى أنّ المـــراد عمـــومُ عَمَـــل صـــحیحٌ مســـتنبط مـــن الســـیاق، لكـــن 

 فیهـــا وعَمِـــلَ  یَكْرهــه، بمـــا أرضـــه فــي سَـــعَى مـــن عَمَــلَ  یُصْـــلح المفســدین، فـــاالله لا

 جــــنسِ  أي أنّ المــــراد: (عَمَــــلُ  ولعــــل هــــذا هــــو الأقــــرب للصــــواب، ،)٧بمعاصــــیه(

                                                           

  (ع م ل). ٣٠/٥٥، تاج العروس ٢/١٧٨) المحكم ١(

  (ع م ل). ٤٣٠) المصباح ص٢(

ل)، الفــروق، (ع م  ٣٠/٥٦، تـاج العـروس ٤٥١) ینظـر: المفـردات فـي غریـب القـرآن ص٣(

  .١٤٨للشیخ إسماعیل الحقي ص

  (عمل). ٣/١٥٢٦) المعجم الاشتقاقي المؤصل ٤(

  .٩/١٧٥) ینظر: نظم الدرر ٥(

  .٨/٣٦٨) ینظر: الجامع لأحكام القرآن ٦(

  .١٥/١٦٢) ینظر: جامع البیان ٧(
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 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

)، ویـــذهب الشـــیخ ١أوّلی�ـــا)( دخـــولاً  السّـــحرُ  فیـــه فیـــدخل الإطـــلاق، علـــى المفســـدین

 الحــقّ  تَنَــازُع فــي االله لِسُــنَّة مُبَیِّنَــةٌ  عامّــةٌ  رشــید رضــا إلــى أن القــول الكــریم (قاعــدةٌ 

  )٢وفسادٌ).( باطلٌ  فإنّه سِحْرُهُمْ؛ هافی ویَدْخل والفساد، والصّلاحِ  والباطل،

 مَـــنْ  فِعْـــلُ  لأنـــه فاســـدٌ؛ وإضـــافة العمـــل إلـــى المفســـدین إشـــارة إلـــى أنّـــه (عَمَـــلٌ 

  )٣مُعْتادهم).( على وسیرة مِنْوالهم، على نَسْجًا فیكون الإفسادُ، شأنُهم

وأجــاز بعــض المفســرین أنْ یُــراد بالمفســدین: المخــاطبون، وأصــل الكــلام: إنّ 

لا یُصلح عملكم، فوقع الاسـم الظـاهر موقـع ضـمیر المخاطـب؛ لإبـرازهم فـي االله 

هــذه الصــفة الذمیمــة شــهادةً علــیهم بهــا، وتســجیلاً علــیهم بالإفســاد، وإشــعارًا بعلّــة 

یقــول لهــؤلاء: إنكــم مفســدون؛  –علیــه الســلام  –)، فكــأنّ ســیدنا موســى ٤الحُكْــم.(

  م.لذا فلا صلاح لعملكم؛ لأنه سیكون فاسدًا مثلك

                                                           

  .١١/١٦٧، وینظر: روح المعاني ٤/١٧٠) إرشاد العقل السلیم ١(

  .١١/٣٨٢) تفسیر المنار ٢(

  .٦/١١/٢٥٦) التحریر والتنویر ٣(

  .١١/١٦٧، روح المعاني ٤/١٧٠، إرشاد العقل السلیم ١٠/٣٨٩) ینظر: اللباب ٤(
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  المصاحبة بین الإفساد والإصلاحعشر:  المطلب السادس

)، ولعـل ذلـك ١قوبل الإفساد بالإصلاح فـي سـبعة مواضـع فـي القـرآن الكـریم(

  من باب: وبضدها تتمیز الأشیاء، والضد یظهر حسنه الضد.

ولعـــل فـــي اســـتعمال القـــرآن الكـــریم لعلاقـــة الضـــدیة بـــین الإفســـاد والإصـــلاح 

فسـاد فـي الأرض، وأنّ هـؤلاء المفسـدین یَعْمَـدون إلـى الأشـیاء تنبیهًا على قـُبْح الإ

الصالحة فَیُزیلون عنها صلاحها، فَیَنْتفي الانتفاعُ بها، حیـث تخـرج الأشـیاء عـن 

حالتهــا اللائقــة بهــا مــن الاعتــدال والاســتقامة، وفــي ذلــك إظهــار لمــدى مــا یحدثــه 

النســل، وإثــارةٍ للفــتن المفســدون فــي الأرض مــن خــرابٍ للعمــران، وإهــلاكٍ للحــرث و 

ـــیْجٍ للحـــروب، وتطفیـــفٍ فـــي الكیـــل والمیـــزان، وتقطیـــعٍ للأرحـــام،  بـــین النـــاس، وهَ

وإشاعةٍ للفوضى، ونَشْرٍ للظلم وغیر ذلك مـن مظـاهر الفسـاد الـذي یُشـیعونه فـي 

فقین حــین زعمــوا الأرض وینشــرونه فیهــا؛ لــذا نجــد القــول الفصــل فــي شــأن المنــا

 لاَ  وَلَكِـــــنْ  الْمُفْسِـــــدُونَ  هُـــــمُ  إِنَّهــُـــمْ  رك وتعـــــالى: (أَلاَ ن، إذ یقـــــول تبـــــاأنهـــــم مصـــــلحو 

]، وفــي معــرض الحــدیث عــن كیفیــة التعامــل مــع الیتــامى ١٢[البقــرة:  )یَشْــعُرُونَ 

 الـــذي ]، (أي٢٢٠الْمُصْـــلِحِ) [البقـــرة:  مِـــنَ  الْمُفْسِـــدَ  یَعْلَـــمُ  یقـــول عـــزّ وجـــلّ: (وَاللَّـــهُ 

  ).٢المُصْلِح)( مِنَ  له صفةٌ  الفسادُ 

                                                           

) هــــي: (وَإِذَا قِیــــلَ لَهُــــمْ لاَ تفُْسِــــدُوا فِــــي الأَْرْضِ قَــــالُوا إِنَّمَــــا نَحْــــنُ مُصْــــلِحُونَ . أَلاَ إِنَّهــُــمْ هُــــمُ ١(

]، (وَیَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الْیَتـَامَى قُـلْ إِصْـلاَحٌ لَهـُمْ ١٢، ١١ونَ) [البقرة: الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ یَشْعُرُ 

مْ إِنَّ اللَّـهَ خَیْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأََعْنَتَكُ 

وَلاَ تفُْسِـدُوا فِــي الأَْرْضِ بَعْــدَ إِصْـلاَحِهَا وَادْعُــوهُ خَوْفًــا وَطَمَعًــا ]، (٢٢٠عَزِیـزٌ حَكِــیمٌ) [البقــرة: 

ــــنِینَ) [الأعــــراف:  ــــنَ الْمُحْسِ ــــتَ اللَّــــهِ قَرِیــــبٌ مِ ــــدَ ٥٦إِنَّ رَحْمَ ــــي الأَْرْضِ بَعْ ]، (وَلاَ تفُْسِــــدُوا فِ

ــؤْمِنِینَ) [الأعــرا ــتُمْ مُ ــمْ إِنْ كُنْ ــرٌ لَكُ ــالَ مُوسَــى مَــا ٨٥ف: إِصْــلاَحِهَا ذَلِكُــمْ خَیْ ــوْا قَ ــا أَلْقَ ]، (فَلَمَّ

]، (الَّـذِینَ ٨١جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَـیُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّـهَ لاَ یُصْـلِحُ عَمَـلَ الْمُفْسِـدِینَ) [یـونس: 

تِسْــــعَةُ رَهْــــطٍ ]، (وَكَــــانَ فِــــي الْمَدِینَــــةِ ١٥٢یُفْسِــــدُونَ فِــــي الأَْرْضِ وَلاَ یُصْــــلِحُونَ) [الشــــعراء: 

  ].٤٨یُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ یُصْلِحُونَ) [النمل: 

  .٣/٢٦٧) نظم الدرر ٢(



   

 } ٦٨٨     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 في القرآن الكريم أثر المصاحبة اللفظية في دلالة الجذر (ف س د)

 فِــي تفُْسِــدُوا عــن الإفســاد فــي الأرض فیقــول: (وَلاَ  -عــزّ وجــلّ  –ویَنْهانــا رَبُّنــا 

 عــن نَهْــيٌ  ]، یقــول أبــو حیــان: (هــذا٨٥، ٥٦إِصْــلاَحِهَا) [الأعــراف:  بَعْــدَ  الأَْرْضِ 

 مـن أنواعـه: بجمیـع فیتعلـق الوجـود، في ماهیته وإدخالِ  الأرض في الفساد إیقاع

إصْـلاحِهَا  " بَعْـدَ  ومعنـى والأدیـان، والعقول، والأموال، والأنساب، النفوس، إفساد

 ومصــــــالح الخلــــــق لمنــــــافع الملائــــــم الوجــــــه علــــــى خَلْقَهــــــا االلهُ  أصــــــلح أنْ  بعــــــد ":

  )١(.المُكَلَّفین)

 -هنـا  –ویوضّح الشیخ رشید رضا علّة المصاحبة بـین الإفسـاد والإصـلاح 

الإفسـاد بعـد الإصـلاح أظْهـرُ بأنّ الإفساد مذمومٌ ومَنْهي عنه في كلّ حال، لكـنّ 

قُبْحًـا مـن الإفسـاد علـى الإفسـاد، إذْ وجـود الإصـلاح أكبـرُ حجـةً علـى المفســد إذا 

هو لم یحفظه ویجري على سَنَنه، فكیف إذا هو أفسدَ وأخرجه عن وضـعه؟ ولـذا 

  )٢خصّه بالذّكر.(

واقـــع أمـــا الإمـــام محمـــد أبـــو زهـــرة فیقـــول: (وقولـــه: (بَعْـــدَ إصْـــلاحِهَا): تقریـــر ل

  )٣الأمور؛ لأن الفساد لا یكون إلا تقویضًا لصالح).(

 یُفْسِــدُونَ  الَّــذِینَ  . الْمُسْــرِفِینَ  أَمْــرَ  تُطِیعُــوا وفــي قــول ســیدنا صــالح لقومــه: (وَلاَ 

یُصْـلِحُونَ)  عُطفتْ جملة (وَلاَ  ]١٥٢، ١٥١الشعراء: ) [یُصْلِحُونَ  وَلاَ  الأَْرْضِ  فِي

 إفســادِهم الأَْرْضِ) وفـي ذلـك دلالــةٌ علـى خلـوصِ  فِـي ونَ یُفْسِــدُ  علـى جملـة (الَّـذِینَ 

  )٥ضده.( بنفي الإفساد لوقوع )، وتأكیدٌ ٤الإصلاحِ( مخالطةِ  عن

 فِــي یُفْسِــدُونَ  رَهْــطٍ  تِسْــعَةُ  الْمَدِینَــةِ  فِــي والمعنــى نفســه فــي قولــه تعــالى: (وَكَــانَ 

  ].٤٨[النمل:  )یُصْلِحُونَ  وَلاَ  الأَْرْضِ 

                                                           

  .٤/٣١٣) البحر المحیط ١(

  .٨/٤١٠) تفسیر المنار ٢(

  .٦/٢٨٦٩) زهرة التفاسیر ٣(

ــــل ٧/٣٤) ینظــــر: البحــــر المحــــیط ٤( ــــاب ٢/١٦٣، أنــــوار التنزی ، نظــــم الــــدرر ١٥/٦٥، اللب

  .٩/١٩/١٧٦، التحریر والتنویر ٦/٢٥٩العقل السلیم ، إرشاد ١٤/٧٦

  .٩/١٩/١٧٦) التحریر والتنویر ٥(
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  عاقبة المفسدینعشر:  المطلب السابع

وردت المصاحبة بین لفظ (عاقبة) ولفـظ (المفسـدین) فـي ثـلاث مواضـع مـن 

  )١القرآن الكریم.(

  المعنى اللغوي للفظ (عاقبة):

رُ القَدَمِ، وعَقِبُ الأمِر: آخِرَه، وعاقِبَةُ كلَّ شَـيءٍ: آخـرُه( )، وقـول ٢العَقِبُ: مُؤخَّ

ب " یعنـي آخـر الأنبیـاء، وكـلُّ مـن خَلـَفَ النبي صلى االله علیه وسـلم: " أنـا العاقـ

  )٣(.بعد شيء فهو عاقِبُه

  )٤(.: العَاقِبُ، أي: آخرُ الأنْبِیاء-صلى االله علیه وسلم -ومن أسماء النبي 

 أحـدُهما: صـحیحان أصـلانِ  والبـاء والقـاف وذهب ابن فـارس إلـى أنّ (العـین

 وشـدّة ارتفـاعٍ  علـى یـدلُّ  الآخَـر والأصـل غیره، بعد وإتیانِه شيء تأخیر على یدلُّ 

 )٥وصُعوبة).(

                                                           

) وهي قوله تعالى: (وَلاَ تَقْعُـدُوا بِكُـلِّ صِـرَاطٍ تُوعِـدُونَ وَتَصُـدُّونَ عَـنْ سَـبِیلِ اللَّـهِ مَـنْ آمَـنَ بِـهِ ١(

ــــیلاً فَكَثَّــــ ــــتُمْ قَلِ ــــا وَاذْكُــــرُوا إِذْ كُنْ ــــا عِوَجً ــــةُ الْمُفْسِــــدِینَ) وَتَبْغُونَهَ ــــفَ كَــــانَ عَاقِبَ رَكُمْ وَانْظُــــرُوا كَیْ

ـــهِ ٨٦[الأعـــراف:  ]، وقولـــه تعـــالى: (ثــُـمَّ بَعَثْنَـــا مِـــنْ بَعْـــدِهِمْ مُوسَـــى بِآیَاتِنَـــا إِلَـــى فِرْعَـــوْنَ وَمَلَئِ

تعـالى: (وَجَحَـدُوا ]، وقولـه ١٠٣فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَـةُ الْمُفْسِـدِینَ) [الأعـراف: 

  ].١٤بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُو�ا فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ) [النمل: 

، ١٩٨، ١/١٩٧، المحیط في اللغة ١/٢٧١، تهذیب اللغة ١٧٩، ١/١٧٨) ینظر: العین (٢

  (ع ق ب).٤/٣٠٢٢، اللسان ٢٣٨، ١/٢٣٧، المحكم ١/١٨٤الصحاح 

(ع ق ب)، والحدیث رواه  ٤/٣٠٢٤، اللسان ١/٢٣٩، المحكم ١/١٨٤) ینظر: الصحاح ٣(

 -البخاري عن مُحَمَّد بْن جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِیـهِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قـَالَ: قـالَ رَسُـولَ اللَّـهِ 

ــي خمســة أَسْــمَاء: أَ -صَــلَّى اللَّــهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ  ــدٌ، وَأَنَــا أَحْمَــدُ، وَأَنَــا الْمَــاحِي الَّــذِي : (لِ ــا مُحَمَّ نَ

یَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَـا الْحَاشِـرُ الَّـذِي یُحْشَـرُ النَّـاسُ عَلـَى قَـدَمِي، وَأَنَـا الْعَاقِـبُ). الجـامع 

) كتـاب المناقـب، بـاب مـا جـاء فـي أسـماء رسـول ٣٥٣٢(بـرقم:  ٥١٣، ٢/٥١٢الصحیح 

  ى االله علیه وسلم.االله صل

  (ع ق ب). ٣/٢٦٨) ینظر: النهایة في غریب الحدیث والأثر ٤(

  (ع ق ب). ٤/٧٧) مقاییس اللغة ٥(
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وذهــب الــدكتور جبــل إلــى أن المعنــى المحــوري للجــذر (عقــب): لحــاقُ غلــیظٍ 

ــبُ كُــلّ شــيء  ــنْغمس فیــه فیمتــدّ معــه، كعَقِــب القــدم، وعَقِ ــه یَ بــآخر الشــيء أو خَلْفِ

 وعُقْبُهُ وعاقبته: آخره اللازق به من خلفه، وأصل العاقبة: كُلّ ما یأتي فـي عَقِـبِ 

الشـيء، أي: آخــره، فهــي مــا یئــول إلیــه أمـر الشــيء، وتكــون حســب حــال الشــيء 

  )١من خیر أو شَرّ.(

  

  المصاحبة بین العاقبة والإفساد:

إذا كــــان المعنــــى اللغــــوي للعاقبــــة: آخــــر الشــــيء ومــــا یئــــول إلیــــه أمــــره فــــإنّ 

المصـــاحبة بـــین اللفظـــین (العاقبـــة والإفســـاد) تفیـــد أنّ المفســـدین فـــي الأرض لـــن 

نَّهُمْ إمهـالُ االله یُت ركوا سدًى، فَسُوءُ المآلِ في انتظارهم في الـدنیا والآخـرة، فـلا یَغُـرَّ

علـى  –عـزّ وجـلّ  –لهم، وفي هذا من التهدید والوعید ما فیه، لذا نجـد قـول االله 

 عَاقِبَـةُ  كَـانَ  كَیْـفَ  مخاطبًـا قومـه: (وَانْظـُرُوا –علیه السـلام  –لسان سیدنا شعیب 

 بـأنواع الإهـلاك عمـوم فـي أمـر المفسـدین ، أي: آخر]٨٦: الأعراف) [نَ الْمُفْسِدِی

أصاب مَنْ قبلهم مـن الأمـم، كقـوم نـوح  ما مثل یصیبهم أن من لیحذروا العذاب،

ــــوط( )، ٣)، فــــآخر أمــــر المفســــدین هــــو الخــــزي والنكــــال.(٢، وهــــود، وصــــالح، ول

هـــي بزیـــادة وبســـبب إفســـاد الـــذین كفـــروا وصـــدوا عـــن ســـبیل االله كـــان الوعیـــد الإل

 سَـبِیلِ  عَـنْ  وَصَـدُّوا كَفـَرُوا العذاب الواقع علیهم، یقول ربنـا تبـارك وتعـالى: (الَّـذِینَ 

  .]٨٨النحل: ) [یُفْسِدُونَ  كَانُوا بِمَا الْعَذَابِ  فَوْقَ  عَذَابًا زِدْنَاهُمْ  اللَّهِ 

                                                           

  (عقب). ١٤٩٧، ٣/١٤٩٦) ینظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل ١(

  .٨/١٧٩، وینظر: روح المعاني ٧/٤٦٣) نظم الدرر ٢(

  .٤/٣٤٢، البحر المحیط ٥/٣١٥) ینظر: التفسیر الكبیر ٣(
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  فساد في الأرضالنَّهْي عن العشر:  المطلب الثامن

 الْفَسَـادِ  عَـنِ  یَنْهَوْنَ  بَقِیَّةٍ  أُولُو قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْقُرُونِ  مِنَ  انَ كَ  فَلَوْلاَ (قال تعالى: 

 وَكَـانُوا فِیـهِ  أتُْرِفـُوا مَـا ظَلَمُـوا الَّذِینَ  وَاتَّبَعَ  مِنْهُمْ  أَنْجَیْنَا مِمَّنْ  قَلِیلاً  إِلاَّ  الأَْرْضِ  فِي

  .]١١٦هود: ) [مُجْرِمِینَ 

  النَّهْي في اللغة:

والامتنـــاعِ مـــن فعلـــه، قـــال الخلیـــل وغیـــره:  طَلَـــبُ الكَـــفّ عـــن الشـــيءالنَّهْـــيُ: 

 عنــــه فــــانْتَهى كــــذا عــــن )، وقــــال الجــــوهري: (ونَهَیْتــُــهُ ١الأَمْــــر)( خــــلافُ : (النّهــــي

، وتَناهَوْا أي: وتَنَاهَى،   )٢بعضًا).( بعضُهُم نَهَى أي: المنكر، عن كَفَّ

 غایـةٍ  علـى یـدلُّ  حیحصـ أصـلٌ  والیـاء والهـاء النـون أن إلـى فارس ابن وذهب

  )٣(.وآخِره كان ما غایةُ  فتلك انتهى إذا لأنه كذا؛ عن نهیتُه: قولهم ومنه وبلوغ،

وذكـــر الـــدكتور جبـــل أنّ المعنـــى المحـــوري لتركیـــب (نهـــي): تَحَـــبُّسُ الشـــيء 

الرّقیــق فــي مكانــه، وتَوَقُّفُــه فیــه لا یتخطّــاه، ومنــه: النَّهــي: ضــد الأمــر، فهــو مــن 

لتَّوَقُّف عند حَدٍّ في الأصل، فـالنَّهْي: طَلـَبُ كَـفٍّ عـن بـدْء أمْـرٍ أوْ عـن التَّحَبُّس وا

 )٤استمراره.(

  المصاحبة بین النَّهْي والفساد:

لمَّا كان الإفسادُ في الأرض فِعْلاً قبیحًا، وعملاً مُسْتنكرًا، وعَمَلُ المفسدین لا 

م النَّهْـــيُ عنـــه، أي: وكانـــت عاقبتـــه وخیمـــةً، لـــز  –تبـــارك وتعـــالى  –یُصْـــلحه االله 

طَلَبُ الكَفّ عن فِعْلِه من أوّل الأمر، أو الاسـتمرار فیـه حـال التَّلَـبُّس بـه، والثنـاءُ 

                                                           

، المحكم ٦/٢٥١٧، الصحاح ٤/٦٨(ن هـ ي)، وینظر: المحیط في اللغة  ٤/٩٣) العین (١

  (ن هـ ي). ٤٠/١٤٨، تاج العروس ٦/٤٥٦٤، اللسان ٤/٣٨٤

، تـــــــاج العـــــــروس ٦/٤٥٦٤، اللســـــــان ٤/٣٨٤، وینظـــــــر: المحكـــــــم ٦/٢٥١٧) الصـــــــحاح ٢(

  (ن هـ ي). ٤٠/١٥٦

  (ن هـ ي). ٥/٣٥٩) ینظر: مقاییس اللغة ٣(

  (نهي). ٤/٢٢٧٠ر: المعجم الاشتقاقي المؤصل ) ینظ٤(
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علــى مَــنْ یقومــون بهــذا النَّهْــي، وبیــانُ أنهــم نــاجون مــن ســوء عاقبــة المفســـدین، 

أنّ النَّهْــيَ عـــن الفســـاد فــي الأرض سَـــبَبٌ للنجـــاة مـــن  –هنـــا  –فالمصــاحبةُ تفیـــد 

 أهْلكنـــاهم الـــذین الأقـــوامِ  أولئـــك مِـــنْ  وُجِـــدَ  ب االله تعـــالى، ومعنـــى الآیـــة: فَهَـــلاَّ عـــذا

ـلاحِ  والـرَّأْيِ  النَّهْـيِ  منَ  بَقِیَّةٍ  أصحابُ  جماعةٌ  الأرض، في وفسادهم بظلمهم  والصَّ

 مِـــنْ  فـــإنّ  هلاكهـــم، دون إیّـــاهم نَهْـــیُهُم الأرض، فَیَحُـــولُ  فـــي الفســـاد عـــن یَنْهَـــوْنَهم

  )١أكثرَهم.( والظّلمُ  الفسادُ  عَمَّ  إذا إلاَّ  قومًا نُهْلكَ  لاَّ أ سُنَّتنا

                                                           

  .١٢/١٥٨) ینظر: تفسیر المنار ١(
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ا  
  بعد هذه الجولة المباركة مع القرآن الكریم یمكننا استنتاج ما یلي:

ضـــدّ الصّـــلاح، أو : عنـــه الفســـاد بالضّـــدّ، فقـــالوا شـــرحوابعـــض اللغـــویین  - 

الجـوزي نقیض الصّـلاح، لكـن وجـدنا آخـرین شـرحوه بالعبـارة، وكـان ابـنُ 

 (وهو أحد الذین كتبوا في الوجوه والنظائر) أكثرهم تفصیلاً.

ذكر أصحاب كتب (الوجوه والنظائر في القرآن الكریم) سـبعة معـان وَرَدَ  - 

علیهـــا الجـــذر (ف س د) فـــي القـــرآن الكـــریم، لكـــن بـــالرجوع إلـــى الآیـــات 

التي مثّلوا بها للمعاني التي ذكروهـا نجـد أنّ بعضـها یحتمـل معنـى آخـر 

غیـــر مـــا ذكـــروه، والـــدلیل علـــى ذلـــك أن أبـــا هـــلال العســـكري خـــالف فـــي 

)، أو أنــه یحتمــل المعنـــى ١البحــث.(هــذا شــيء مــن ذلــك كمــا ســبق فـــي 

 )٢.(العام للفساد

للحكیم الترمـذي رأي فـي (الوجـوه والنظـائر فـي القـرآن الكـریم) سـجله فـي  - 

 كتابه: (تحصیل نظائر القرآن) الذي ألفه لهذا الغرض.

 بین كلمتین أثر في بیان المعنى ووضوحه ودقته.للمصاحبة  - 

ــــــي) د س ف( الجــــــذر مشــــــتقات وردت -  ــــــرآن ف ــــــي الكــــــریم الق  خمســــــین ف

 -العمــوم وجــه علــى المواضــع هــذه جمیــع فــي - الفســاد ارتــبط موضــعًا،

 لمحـــل تـــابع – الكـــریم القـــرآن فـــي – بـــالأرض الفســـاد بـــالأرض، وارتبـــاط

 فســـــاد تفظیـــــعن البیـــــ هولعلـــــ الفســـــیح، الكـــــون هـــــذا فـــــي الإنســـــان وجـــــود

 المفسدین.

ـــبط الإفســـاد فـــي الأرض بالإ -   بأهلهـــا نســـان، لأن الأرض إنمـــا تَصْـــلُحارت

 .وتَفْسُد بهم

                                                           

  من هذا البحث. ١٩ص) تنظر: ١(

  من هذا البحث. ٢٢، ٢١نظر: صت) ٢(
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 دون الفســاد أعمــال مــن معــینٌ  عمــلٌ  بــه یخــتص لا الأرض فــي الإفســاد - 

 مـا بـه المقصـود وإنما ذلك، غیر أو الطریق قطْع أو مثلاً، كالقتل غیره،

 حتى الصلاح، من علیه كان عمّا الشيء ییرتغ شأنه من عملٍ  كلَّ  یعمُّ 

 به. یُنتفع ولا یهلك، أو یتلف

 وأمــــلاك والثمــــار الــــزروع علــــى أنّ الاعتــــداء اللفظیــــة أفــــادت المصــــاحبة - 

 والتحــرز عنــه، الابتعــاد یجــب الــذي الأرض، فــي الإفســاد مــن المســلمین

 فیه. الوقوع من

 الـدنیا، الحیـاة هـذه فـي الـدائم الیهود عَمَلِ  من فسادًا، الأرض في السَّعْي - 

 ودامـت دامـوا مـا مسـتمرةً  مصاحبةً  الأرض في الإفساد وبین بینهم وكأنّ 

 الحیاة.

 مــن بــالتنفیر الفســاد، لضــرر تعظــیمٌ  المصــاحبة بــین الإرادة والفســاد فیهــا - 

 فمهمـا له، اعةزَّ نَ  إلیه، الةیَّ مَ  النفوس بأن وإعلامٌ  ،بَ بَّ سَ تَ  منه كان ما كل

 محالة. لا هقتحمتْ ا منه قریبًا رتعت

المصـــاحبة بـــین التـــولي (بمعنـــى: الإعـــراض) والإفســـاد تفیـــد بـــأن التـــولي  - 

 إفسادٌ عظیمٌ.

 المصاحبة بین الإفساد والعلم من باب التهدید والوعید. - 

ــین بالخطــابالمصــاحبة بــین ال -  ، تــولي وقطــع الأرحــام فیهــا تحــذیر للمَعْنِیِّ

 علیــه االله صــلى – لهرســو  وأعــداء االله أعــداء قتــال عــن أعرضــوا فهــم إن

 الـــدماء ســفك مــن الجاهلیــة فــي علیـــه كــانوا مــا إلــى فســیعودون – وســلم

ــــیس الأمــــوال، ونهــــب ــــذلك ســــیقترن بــــل فقــــط هــــذا ول  قطــــع ویصــــاحبه ب

تنبیــه علــى منزلــة صــلة الــرحم فــي الإســلام،  –أیضًــا  –الأرحــام، وفیهــا 

 والتنفیر من قطعها.

قة من الإفساد فـي الأرض، المصحبة بین الإفساد والسرقة تفید بأن السر  - 

 فیها. الوقوع من ترهیب ذلك بل هي من أعظم أنواعه، وفي
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 فــــي خمســــة مواضــــع مــــن القــــرآن الكــــریم، وجــــاء فیهــــا جمیعًــــا العُثــُــوّ  وَرَدَ  - 

 العُثـُوّ  ارتبـاط علـى قاطعـة دلالة یدلّ  وهذا الأرض، في للإفساد مصاحبًا

 فـي الطغیـان أو الفسـاد، قوی�ا، ومعنـاه: أشـدّ  ارتباطًا بالإفساد الأرض في

 ، أو الإسراع إلى الإفساد، لملاءمته للهوى.فیه الإفراط أو الإفساد،

ـــر -   الأوّل أفـــادت أن الأرض، فـــي والإفســـاد بالنعمـــة المصـــاحبة بـــین الكُفْ

 قومــه، مــع قصــتا موســى لنــا حكتــه الــذي والواقــع محالــة، لا الثــاني یتبعــه

 ویؤكّده. ذلك، یؤید قومه مع وصالح

 وعــدم والمیــزان الكیــل بإیفــاء والأمــر الأرض فــي الإفســاد بــین ةالمصــاحب - 

 والمیــزان، وبَخْــسَ  الكیــل فــي أفــادت أنّ التّطفیــفَ  حقــوقهم، النــاس بخــس

الإفســـاد فـــي الأرض، الـــذي ینبغـــي علـــى العاقـــل أن  مـــن حقـــوقهم النـــاس

 یجتنبه.

 الــذي الفســاد المصـاحبة بــین الطغیــان فـي الــبلاد وكثــرة الفسـاد أفــادت أنّ  - 

 وثمــرةَ  طغیــانهم، نتیجــةَ  كــان وفرعــون وثمــود عــاد بــلاد فــي وقوعــه ثُــركَ 

البلاد، كما  على وتغَلُّبِهم العباد، وقَهْرِهم ،- تعالى - االله حدود تجاوزهم

 الناس. حقوق دحض على صاحبه یُجَرِّىء أفادت أن الطغیانَ 

 ،معینـةٌ  عقیـدةٌ  لهـا جماعةٍ  من یقع كما فردٍ، من یقع الأرض في الإفساد - 

ـــــیس: أي قـــــومٍ، مـــــن یقـــــع كمـــــا  ولا الجماعـــــات، دون بـــــالأفراد مرتبطًـــــا ل

 دون بالنســــــاء ولا النســــــاء، دون بالرجــــــال ولا الأفــــــراد، دون بالجماعــــــات

 .الرجال

 المفســدین، عــن الابتعــادِ  ضــرورة المصــاحبة بــین الســبیل والمفســدین تفیــد - 

ا طریقًا لهؤلاء فكأنّ  واجتنابِهِم،  اعتـادوا وقـد ،وحـدهم یسلكونه بهم، خاص�

 منهم. كان سلكه فمن سلوكه،

 مَـنْ  فِعْـلُ  لأنـه فاسـدٌ؛ المصاحبة بین العمل والمفسـدین أفـادت بأنّـه عَمَـلٌ  - 

 الإفسادُ. شأنُهم
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 فــي الإفســاد قُــبْح علــى جــاءت المصــاحبة بــین الإفســاد والإصــلاح تنبیهًــا - 

 لـــونفَیُزی الصـــالحة الأشـــیاء إلـــى یَعْمَـــدون المفســـدین هـــؤلاء وأنّ  الأرض،

 حالتهــا عــن الأشــیاء تخــرج حیــث بهــا، الانتفــاعُ  فَیَنْتفــي صــلاحها، عنهــا

 بعـــــد والاســـــتقامة، كمـــــا أفـــــادت أنّ الإفســـــاد الاعتـــــدال مـــــن بهـــــا اللائقـــــة

الإفســـاد، أو أنـــه لا یكـــون إلا  علـــى الإفســـاد مـــن قُبْحًـــا أظْهـــرُ  الإصـــلاح

 تقویضًا لصالح.

ـــة والإفســـاد أنّ المف -  ـــین العاقب ـــن الأرض فـــي ســـدینأفـــادت المصـــاحبة ب  ل

نَّهُمْ  فــلا والآخــرة، الــدنیا فــي انتظــارهم فــي المــآلِ  فَسُــوءُ  ســدًى، یُتركــوا  یَغُــرَّ

 لهم. االله إمهالُ 

ـــــا -   وعَمَـــــلُ  مُسْـــــتنكرًا، وعمـــــلاً  قبیحًـــــا، فِعْـــــلاً  الأرض فـــــي الإفســـــادُ  كـــــان لمَّ

 مَ زِ لـَ وخیمـةً، عاقبتـه وكانـت – وتعـالى تبارك – االله یُصْلحه لا المفسدین

 عنه سببٌ للنجاة من عذاب االله تعالى. النَّهْيُ  عنه، إذِ  نَّهْيُ ال

ــــا فــــي القــــرآن الكــــریم فــــي واحــــد  -  ورد اســــم الفاعــــل (مُفْســــد) مفــــردًا وجمعً

وعشرین موضعًا، وهـو اسـم فاعـل مـن الفعـل الربـاعي المتعـدي بـالهمزة: 

فاعـل مـن الفعــل لفـظ (فاسـد) وهـو اسـم أفْسَـدَ، ولـم یـرد فـي القـرآن الكـریم 

قـــد لثلاثـــي الـــلازم (فَسَـــدَ)، ولعـــل السّـــرّ فـــي ذلـــك یرجـــع إلـــى أن المُفْســـد ا

تحققـــت فیـــه صـــفتان، همـــا: فَسَـــادُ نَفْسِـــهِ، وإفْســـادُ غیـــره، أمـــا الفاســـدُ فقـــد 

تحققـــت فیـــه صـــفة واحـــدة، وهـــي فَسَـــادُ نَفْسِـــهِ، ولمـــا كانـــت عنایـــةً القـــرآن 

الفاعـل مـن الفعـل  مُ الكریم متوجهـةً نحـو إصـلاح الفـرد والمجتمـع وَرَدَ اسْـ

المتعدي تحذیرًا من الصفتین: فساد الـنفس، وإفسـاد الغیـر، وتقبیحًـا لهمـا 

 معًا.

یُضــاف إلــى مــا ســبق أنّ مَــنْ فَسَــدَتْ نفسُــه مــن بنــي آدم فإنّــه لا محالــة 

یعمـــــل جاهـــــدًا لإفســـــاد غیـــــره، فیصـــــیر مفســـــدًا؛ لـــــذا كـــــان التحـــــذیر مـــــن 

  المفسدین وبیان سوء عاقبتهم.
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ل المضـارع: (یُفْسـد، تفُْسـد، نُفْسـد) فـي أربعـة عشـر موضـعًا فـي وَرَدَ الفع - 

القـرآن الكـریم، بینمـا وَرَدَ الفعـل الماضـي (فَسَـدَ) فـي أربعـة مواضـع فقـط، 

ولا  ولعــل هــذا یشــیر إلــى أنّ الإفســاد فــي الأرض یتجــدد مــن المفســدین،

عن  في نَهْي المفسدین یقف عند حَدّ، فیجب على المصلحین الاستمرارُ 

  دون كَلَلٍ أو مَلَلٍ. فسادهمإ
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  ادر وااس 
  

ـــا القـــرآن الكـــریم إرشـــاد العقـــل الســـلیم - ـــى مزای ـــي الســـعودإل الثانیـــة  –ط  – ، لأب

 لبنان. –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  –م ١٩٩٠هـ ١٤١١

تحقیـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر، عبـــد الســـلام ، إصـــلاح المنطـــق، لابـــن الســـكیت -

 .مصر –عارف دار الم -ط–هارون 

 – م١٩٨٨ هــ١٤٠٨ الأولـى – ط –للبیضـاوي  التنزیل وأسـرار التأویـل، أنوار -

 لبنان. – بیروت – العلمیة الكتب دار

 – ط – وآخــرین معــوض محمــد علــي الشــیخ تحقیــق للســمرقندي العلــوم، بحــر -

 .لبنان – بیروت – العلمیة الكتب دار – م١٩٩٣ هـ١٤١٣ الأولى

تحقیـق الشـیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وآخـرین  ،البحر المحـیط، لأبـي حیـان -

 لبنان. –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –م ١٩٩٣هـ ١٤١٣الأولى  –ط  –

بیـــدي - ـــد الســـتار أحمـــد فـــراج، وآخـــرین  ،تـــاج العـــروس، للزَّ  –ط  –تحقیـــق/ عب

 الكویت. –م ١٩٦٥هـ ١٣٨٥

ط  –تحقیق/ أحمـد عبـد الغفـور عطـار  ،تاج اللغة وصحاح العربیة، للجوهري -

 .لبنان –بیروت  –دار العلم للملایین  –م ١٩٩٠الرابعة  –

 تونس. –الناشر: دار سحنون  ،التحریر والتنویر، للطاهر بن عاشور -

تحقیـق وضـبط/ حسـني نصـر زیـدان  ،تحصیل نظائر القـرآن، للحكـیم الترمـذي -

 مطبعة السعادة بالقاهرة. –م ١٩٦٩هـ ١٣٨٩الأولى  –ط  –

ممــا اشــتبهت أســماؤه وتصــرفت معانیــه، لیحیــى بــن التصــاریف، تفســیر القــرآن  -

مؤسســة آل البیــت الملكیــة للفكــر الإســلامي  –ط  –تحقیــق هنــد شــلبي  ،ســلام

 .م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩الأردن  –عمّان  –

 دار – ط – الإبیــاري إبــراهیم تحقیــق الجرجــاني، محمــد بــن لعلــي التعریفــات، -

 .للتراث الریان
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 –ط  –لمحمـــد رشــید بـــن علــي رضـــا تفســیر القـــرآن الحكــیم (تفســـیر المنــار)،  -

 م.١٩٩٠الهیئة المصریة العامة للكتاب 

الثانیـة  –ط  –تحقیق/ سامي محمد سـلامة  ،تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر -

 .الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع -م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

دار إحیـاء  –م ١٩٩٧هــ ١٤١٥الثانیـة  –ط  – لـرازيلفخـر ا، لالتفسیر الكبیـر -

 لبنان. –بیروت  –ث العربي الترا

 –تحقیـق/ عبـد السـلام هـارون وآخـرین ، تهذیب اللغة، لأبي منصـور الأزهـري -

 .الدار المصریة للتألیف والترجمة –ط 

ـــاوي، تحقیـــق د. محمـــد  - ـــرؤوف المن ـــد ال ـــى مهمـــات التعـــاریف، لعب التوقیـــف عل

 -الناشـــر: دار الفكـــر المعاصـــر  -هــــ ١٤١٠الأولـــى  -ط  –رضـــوان الدایـــة 

 بیروت، دمشق. -ر الفكر دا

 –ط  –تحقیــق أحمــد محمــد شــاكر  ،جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن، للطبــري -

 .مؤسسة الرسالة –م ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠الأولى 

ـــدین محـــب تحقیـــق للبخـــاري، الصـــحیح، الجـــامع -  – ط – وآخـــرین الخطیـــب ال

 .بالقاهرة السلفیة المطبعة - هـ١٤٠٣ الأولى

الأولــــى  –ط  –د. رمــــزي منیــــر بعلبكــــي تحقیــــق ، جمهــــرة اللغــــة، لابــــن دریــــد -

 .لبنان –بیروت  –دار العلم للملایین  –م ١٩٨٧

توزیــع مكتبــة  –الأولــى  –ط  –الدلالــة والنحــو، صــلاح الــدین صــالح حســنین  -

 .الآداب

 – ط – للألوســــي المثــــاني، والســــبع العظــــیم القــــرآن تفســــیر فــــي المعــــاني روح -

 .لبنان – بیروت – لعربيا التراث إحیاء دار – م١٩٨٥ هـ١٤٠٥ الرابعة

 م٢٠٠٢ هـــ١٤٢٣ الأولــى – ط –الجــوزي لابــن التفســیر، علــم فــي المســیر زاد -

 لبنان. – بیروت -حزم ابن دار – الإسلامي المكتب –

 دار الفكر العربي. –ط  –زهرة التفاسیر، للإمام محمد أبو زهرة  -

 تــبالك عــالم – م١٩٩٨ الخامســة – ط –عمــر  مختــار أحمــد. د الدلالــة، علــم -

 .القاهرة –
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 –الجامعــة المستنصــریة  –ط  –علــم الدلالــة، بــالمر، ترجمــة مجیــد الماشــطة  -

 .م١٩٨٥بغداد 

 –تحقیـق د. مهـدي المخزومـي، د. إبـراهیم السـامرائي، العین، للخلیل بن أحمد -

 .لبنان –بیروت  –مؤسسة الأعلمي  –م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨الأولى  –ط 

 .لشركة الصحافیة العثمانیةمطبعة ا -الفروق، للشیخ إسماعیل الحقي  -

الناشـر:  -تحقیـق محمـد إبـراهیم سـلیم ، الفروق اللغویة، لأبـي هـلال العسـكري -

 دار العلم والثقافة بالقاهرة.

الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب (نســــخة  – القــــاموس المحــــیط، للفیروزابــــادي -

 .هـ)١٣٠١مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأمیریة سنة 

الأولـى  –ط  –تحقیق د. علي دحـروج  ،ت الفنون، للتهانويكشاف اصطلاحا -

 لبنان. –بیروت  –مكتبة لبنان ناشرون  –م ١٩٩٦

ـــوم الكتـــاب، لابـــن عـــادل - ـــاب فـــي عل ـــد الموجـــود ، اللب تحقیـــق الشـــیخ أحمـــد عب

 –بیـروت  –دار الكتـب العلمیـة  –م ١٩٩٨هــ ١٤١٩الأولـى  –ط  –وآخرین 

 .لبنان

 مصر. –دار المعارف  –ط  – ، لابن منظورلسان العرب -

 الرحالــــة تحقیــــق عطیــــة، لابــــن العزیــــز، الكتــــاب تفســــیر فــــي الــــوجیز المحــــرر -

 وزارة مطبوعــــــــات – م٢٠٠٧ هـــــــــ١٤٢٨ الثانیــــــــة -ط - وآخــــــــرین الفــــــــاروق،

 قطر. – الإسلامیة والشؤون الأوقاف

 –ط  –تحقیـق د. عبـد الحمیـد هنـداوي ، المحكم والمحیط الأعظم، لابـن سـیده -

 .لبنان –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١الأولى 

 –ط  –، للصاحب بن عباد، تحقیـق محمـد حسـن آل یاسـین المحیط في اللغة -

 بیروت. –عالم الكتب  –م ١٩٩٤هـ ١٤١٤الأولى 

المصــاحبة اللغویــة وأثرهــا فــي تحدیــد الدلالــة فــي القــرآن الكــریم دراســة نظریــة  -

الحســیني (رســالة دكتــوراه/ جامعــة تطبیقیــة، للباحــث حمــادة محمــد عبــد الفتــاح 

 .م)٢٠٠٧هـ ١٤٢٨الأزهر 
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 -الثانیـة  -ط  -تحقیـق د. عبـد العظـیم الشـناوي  ،المصـباح المنیـر، للفیـومي -

 مصر. –دار المعارف 

، للبغـوي، تحقیـق محمـد عبـد االله النمـر وآخـرین معالم التنزیل في تفسیر القرآن -

 .الناشر دار طیبة –م ١٩٩٧هـ ١٤١٧الرابعة  –ط  –

ط  –المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكــریم، د. محمــد حســن جبــل  -

 القاهرة. –الناشر: مكتبة الآداب  –م ٢٠١٠الأولى  –

 –ط  –المعجــــم المفهــــرس لألفــــاظ القــــرآن الكــــریم، محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي  -

 القاهرة. –دار الكتب المصریة  -هـ ١٣٦٤

ــــة با - ــــاهرة المعجــــم الوســــیط، لمجمــــع اللغــــة العربی هـــــ ١٤٢٥الرابعــــة  –ط  –لق

 مكتبة الشروق الدولیة. –م ٢٠٠٤

 –دار الجیـل  –ط  –تحقیـق عبـد السـلام هـارون  ،مقاییس اللغـة، لابـن فـارس -

 بیروت.

نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظـائر، لجمـال الـدین عبـد الـرحمن بـن  -

 –ط  –تحقیـــق محمـــد عبـــد الكـــریم كـــاظم الراضـــي  ،علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي

 لبنان. –بیروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة  –م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤الأولى 

دار الكتــــــاب  –ط  – نظــــــم الــــــدرر فــــــي تناســــــب الآیــــــات والســــــور، للبقــــــاعي -

 الإسلامي بالقاهرة.

تحقیــــق محمــــود محمــــد  ،النهایــــة فــــي غریــــب الحــــدیث والأثــــر، لابــــن الأثیــــر -

 الإسلامیة.الناشر المكتبة  –م ١٩٦٣هـ ١٣٨٣الأولى  –ط  –الطناحي 

تحقیـق فضـل  ،وجوه القرآن، لأبي عبد الرحمن إسـماعیل بـن أحمـد النیسـابوري -

ـــــد العلـــــیم الأفغـــــاني  هــــــ ١٤٠٤رســـــالة ماجســـــتیر (مخطوطـــــة)  -الـــــرحمن عب

 .مكة المكرمة –جامعة أم القرى  –م ١٩٨٤

الأولـى  –ط  –تحقیـق محمـد عثمـان  ،الوجوه والنظـائر، لأبـي هـلال العسـكري -

 .القاهرة –الناشر مكتبة الثقافة الدینیة  –م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨
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تحقیــق د. حــاتم  ،الوجــوه والنظــائر فــي القــرآن الكــریم، عــن هــارون بــن موســى -

سلســـــــلة خزانـــــــة دار صـــــــدام  –م ١٩٨٨هــــــــ ١٤٠٩ -ط –صـــــــالح الضـــــــامن 

 .دائرة الآثار والتراث –وزارة الثقافة والإعلام  –للمخطوطات 

تحقیـق د. حـاتم  ،تل بن سـلیمان البلخـيالوجوه والنظائر في القرآن الكریم، لمقا -

مركـــز جمعـــة الماجـــد  –م ٢٠٠٦هــــ ١٤٢٧الأولـــى  –ط  –صـــالح الضـــامن 

 .دبي –للثقافة والتراث 

الوجــوه والنظــائر لألفــاظ كتــاب االله العزیــز، لأبــي عبــد االله الحســین بــن محمــد  -

م ١٩٩٥هـــ ١٤١٦ –ط  –تحقیــق محمــد حســن أبــو العــزم الزفیتــي ، الــدامغاني

 القاهرة. –الأعلى للشئون الإسلامیة  المجلس –
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  س ات

  ٦٠٧............................................  المقدمة .................

  ٦١١....  وصورها... وأهمیتها، اللفظیة، المصاحبة الأول: تعریف المبحث

  الثاني: المبحث

  ٦١٦. .............الاصطلاح وعلماء اللغویین عند )د س ف( الجذر معنى

  الثالث: المبحث

  ٦٢٢  ........)والنظائر الوجوه( كتب أصحاب عند )د س ف( الجذر معاني

  ٦٢٩  .......الكریم. القرآن في) د س ف( الجذر الرابع: مُصاحِبات المبحث

  ٦٢٩  ...........والأرض.... الفساد: لفظتي بین المصاحبة: الأول المطلب

  ٦٣٤  ..............................النفس...... وقتل دالفسا: الثاني المطلب

  ٦٣٧  .....والنسل...... الحرث وإهلاك الأرض في الإفساد: الثالث المطلب

  ٦٣٨  ....................الأرض...... في والإفساد الیهود: الرابع المطلب

  ٦٤٠  .......................الأرض... في والعُلُوّ  الإفساد: الخامس المطلب

  :السادس المطلب

  ٦٤٨  ....یوصل.. أن به االله أمر ما وقطع العهد ونقض الأرض في الإفساد

  ٦٥٢  ...............والعِلْم.... والتّوَلِّي الأرض في الإفساد: السابع المطلب

  ٦٥٦  .........الأرحام. وتقطیع والتولي الأرض في الإفساد: الثامن المطلب

  ٦٥٩  ................والسرقة......... الأرض في فسادالإ: التاسع المطلب

  ٦٦٢  .................فیها..... والعُثُوّ  الأرض في الإفساد: العاشر المطلب

  :عشر الحادي المطلب

  ٦٧٥  .....والمیزان. الكیل في والتطفیف الأرض في الإفساد بین المصاحبة

  ٦٧٦  ...................د...البلا في والطغیان الفساد: عشر الثاني المطلب

  :عشر الثالث المطلب

  ٦٨١  .................والجماعات.... للأفراد الأرض في الإفساد مصاحبة
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  ٦٨٣  ...........................المُفْسِدِین...... سَبِیلُ : عشر الرابع المطلب

  ٦٨٥  .........................المُفْسِدِین...... عَمَلُ : عشر الخامس المطلب

  ٦٨٧ ..........والإصلاح.... الإفساد بین المصاحبة: عشر السادس المطلب

  ٦٨٩  ............................المفسدین.... عاقبة: عشر السابع المطلب

  ٦٩١  ..................الأرض. في الفساد عن النَّهْي: عشر الثامن المطلب

  ٦٩٣  ..........................................................الخاتمة....

  ٦٩٨  .....................................والمراجع...... فهرس المصادر

 ٧٠٣. .....فهرس الموضوعات ...........................................


